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الفصل الأول 


الوعى والحياة 


محاضرة هوکسلى() ألقيت في جامعة برمنغهام في 29 أيار 1911 


عندما تقدم المحاضرة الواجب القاؤها تمجيداً دزی عا ما > يکن 
آن يشعر الكاتب بالضیقی بفعل اضطراره ال معالحة موضوع أُثار اهمامه نوعاً 
ما . وأنا لم أشعر بأي حرج من هذا النوع أمام اسم هوکسلي ¢ ولكن الصعوبة 
الموسوعيين في انكلترا بخلال القرن التاسع عشر . وبدا لي على كل حال أن 
المسألة ا مخلثة المتعلقة بالوعي وبالحياة وبالعلاقة بينها قد فرضت نفسها بقوة 
جا عل کا ی ال اد دات الوقت فيلسوفاً ۽ ولا كنت من 
جهتي لا أعرف مسألة أكثر أهمية فقد اخترت هذه المسألة . 
ولكن في اللحظة التي شرعت فيها في معالحة الموضوع » لم أعتمد كثيراً 
على سند من المذاهب الفلسفية . 
والشيء المزعج والمقلق والجاذب بالنسبة الى غالبية البشر » ليس دائ هو 
الشيء الذي يحتل المكانة الأولى في تأملات الميتافيزيائين : من ين جنا ؟ من 
(1) وضعت هذه المحاضرة ارلا بالانكليزية » وظهرت بمذه اللغة تحت عنوان لم 1f‏ 
j Consciousness‏ اة Hibbert Journal‏ تشر ین الأول 1911 › ث ي تاب Fuxley‏ 
lectures‏ اiدصeص‏ الذي تشر سنة 1914 . النص الوارد هنا مأحوذ عن الترجة الفرنسية التي 
اكتفت أحياناً بالنقل عن المحاضرة الانكليزية » وعملت أحياناً أخرى على توسيعها . 
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نحن ؟ الى أين نحن سائرون ؟ هذه أسئلة حيوية 8 أمامها تقف قي الحال إن 
تتن تفلنفا خون الرؤر بالذاب القلحفية : 


ولكن بين هذه الأسئلة وبيننا تطرح أية فلسفة مغالية في المهجية مسائل 
آخری . « فهي تقول : قبل البحث عن الحل ألا تتوجب معرفة كيفية الببحث 
عنه ؟ ادرس أوالية فكرك > ناقش معرفتك وانتقد انتقادك : وعندما تطمئن 
الى قيمة الاداة تنظر كيف تستخدمها» . 


ولكن للأسف ! هذه اللحظة لن تأي أبداً : ولست أرى إلا وسيلة الى 
معرفة متتهى الشوط الذي يكن أن نصل إليه : وهو أن نسير على الطريق وآن 
نمڻي . وإذا كانت المعرفة التي نيبحث عنها مثْقّفة حقا > وإذا كانت تستطيع أن 
توسع تفکیرنا » فإن كل تحليل مسبق لعملية التفكير لا يكن إلا أن يبين لا 
استحالة الذهاب بعيداً « لأننا نكون عندها قد درسنا تفكيرنا قبل التوسيع أو 
التمدد الذي كنا نريد الحصول عليه منه . 


إن التفكير المبكر » السابق لأوانه » الذي يقوم به العقل على ذاته » يثبطه 
عن التقدم » > في حين أن التقدم الخالص البسيط يقربنا من المدف ويرينا » 
فوق ذلك » أن العقبات التي أشير اليها > هي قي معظمها مفاعيل سرابية . 
ولكن لنفترض أن عالم الميتافيزياء لا يتخلى عن الفلسفة وينحاز الى الانتقاد ء 
أي لا يتخلى عن الغاية من أجل الوسيلة » وعن الفريسة من أجل ظلها . في 
أغلب الآحيان عندما يصل أمام مسألة المنشأً والطبيعة ومصير الانسان فهو 
يتغاضى عنها لكي ينتقل الى مسائل يعتبرها أعلى » منها ينطلق حل مسألة 
مصير الانسان : فهو يبحث في الوجود عامة » ويبحث في الممكن وفي 
الواقع › » في الزمن وفي الفضاء » في الروحانية وفي المادية ؛ ثم ينزل » درجة 
درجة » ليصل الى الشعور أو الوعي والى الحياة سعياً وراء إدراك جوهرهاء 
ولکنه لا یری إلا أن تأملاته هي تجريد خالص وانها تتناول » لا الأشياء 
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بذاتبا » بل الفكرة البسيطة التي كرتها هو عنما قبل أن يكون قد درسها بشكل. 
عملي واقعي ؟ 

ولم نكن لندرس تفسير تعلق هذا الفيلسوف أو ذاك بتهجية ثل هذه 
الغرابة لو لم تكن هذه المهجية ذات مكاسب مثلثة : إنها ترضي الغرور 
الداتق » وتسهل العمل » وانها تعطي للفيلسوف وهم المعرفة النائية . 

ولا كانت هذه الطريقة تقوده الى ب بعض النظريات العامة جداً » إلى فكرة 
شبه فارغة » فإنه يستطيع دائ » > فيا بعد أن يفرغ بصورة استرجاعية » في 
الفكرة » كل ما أعطته التجربة عن الشيء : انه يطمح عندئل أن يكون قد 
استبتق التجربة بقوة الاستدلال وحدها » وآن یکون قد حاط » بصورة 
مسبقة » ضمن مفهوم أوسع » بالمفاهيم الأكثر ضيقاً في هذا المجال » مفاهيم 
يصعب تشكيلها وحدها » وتكون مفيدة تستحق الحفظ » ويتم الوصول اليها 
بفعل تعمیق الوقائع . ومن جهة أخحرى » ولا كان من الأسهل الاستدلال 
فسا > على أفكار تجريدية » فهو يبني بدون مشقة عقيدة يتماسك فيها كل 
شيء وتبدو ملزمة من حيث دقتها . ولكن هذه الدقة تأي من كوننا قد اشتغلنا 
على فكرة صورية وصعبة» بدلا من تتبع الأطر التعرجة والمتحركة أي اطر 
الواقع . وكم يكون من الأفضل اتباع فلسفة أكثر تواضعا » تذهب بخط 
ا ا 
تطمح الى يقین مباشر » فلسفة لا يكن أن تكون إلا زائلة وعارضة .ويكون 
هناك تصاعد تدريجي نحو الضوء » ونكون نحن محمولين » بتجرية تزداد 
اتساعاً نحو احتمالات تزداد ارتفاعاً »وترمي» کا لو کان هناك حد » نحويقين 

أنا رى » من جهتي » أن لا وجود لمبدأ يكن منه استخلاص حل 
للمسائل الكبرى بشكل رياضي . صحيح أني لا أرى واقعة حاسمة تحسم 
السألة » كا يحدث في الفيزياء وني الكيمياء . ولكن ي مناطق متنوعة من 
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التجربة » اعتقد أني أشاهد مجموعات متنوعة من الوقائم » كل منها » دون أن 
تحصل على المعرفة المطلوبة » يدلنا على وجهة نعثر عليها فيها . وإنه لثيء مهم 
أن نعثر على وجهة . وانه لكشر أن يتحصل لنا منها عدة وجهات » لأن هذه 
الوجهات يجب أن تلتقي حول نقطة واحدة » وهذه النقطة هي بالضبط النقطة 
الى لتي نبحث نحن عنها . وبالاختصار » إننا غلك منذ الآن عدداً من خيوط 
الوقائع التي لا تذهب بعيداً كا بجب » ولكنا نستطيع مدها » افتراضياً . 
وأريد الآن أن أتتبع معكم بعضا منا . إن كل خيط » إذا اجذ على حدة » 
يقودنا الى استنتاج بسيط حتمل . ولكنما جيعاً بحكم التقائها ء > تجعلنا آمام 
تراكم في الاحتمالات يشعرُنا » حسب ما امل » أننا على طريق اليقين . إننا 
نقترب بشكل غير حدد بقفضل الجهد المشترك من الارادات الطيبة مجتمعة . 
لأن الفلسفة لن تكون عندئذ بناء » أي تأليفاً منهجياً من مفكر وحيد . إا 
نقوم على تصحيحات وتحسينات » وتستدعي باستمرار الاضافات . وهي 
تتقدم كالعلم الوضعي . وهي تتكون أيضاً بالتعاون . 


هي الوجهة الأولى التي نلتزم بها . ومن يقل فكراً يقل قبل كل شيء 
وعيا ا ؟ 


إنك تعتقد تام أنني لن أعَرّتَ شيا مثل هذا التحديد الضيق ومثل هذا 
الحضور الدائم أمام تجربة كل منا . ولكن دون إعطاء تحديد للوعي اقل 
وضوحاً منه » أستطيع أن أميزه بسمته الأكثر بروزاً : الوعي يعني قبل كل 
شيءَ الذاكرة . قد تفتقر الذاكرة الى الإتساع ؛ وقد لا تشمل إلا قا من 
الاضي . وقد لا تحفظ إلا ما حصل من قريب . ولكن الذاكرة تكون موجودة 
والا لا يكون الوعي موجوداً فيها . فالوعي الذي لا بحفظ شيئاً من ماضيه 
والذي سی ذاته باستمرار يلف ثم يولد في كل لحظة : وإلا كيف يكن 
تعريف اللاوعي بغير هذا ؟ عندما قال ليبنز أن المادة « هي روح آنية » ؛ أل 
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SE a E‏ » إنها غير -حساسةوإنها لا تعي؟ 
کل وعي هو ذاكرة إذا : احتفاظ وتراكم الماضي ف الحاضر . 

ولكن كل وعي هو استباق للمستقبل . أنظر الى توجه فكرك في أية 
لحظة : نجد أنه متم با هو قائم » إنا من أجل ما سوف يكون . إن الانتباه 
راان رولا پود غي دون ااه للحياة . المستقبل ٠‏ هناك انه 
يدعونا > بل إنه يجرنا اليهٍ : وهذا الجر الذي لا ينقطع » والذي مجعلنا نتقدم 
فوق طريق الزمن هو أيضاً دافع يدفعنا الى التحرك باستمرار » وكل عمل هو 
تطاول على المستقبل . 

الإمساك بالشيء ء الذي لم يعد موجوداً واستباق ما م ینوجد بعد » هذا 
O‏ الأول للوعي . والوعى ليس له حاضر إذا اقتصر الحاضر عل 
اللحظة الحسابية . فهذه اللحظة ليست إلا الحد التظري الخالص الذي 
يفصل الماضي عن المستقبل . 

هذه اللحظة يكن عند الضرورة تصورها » اغا لا يكن إدراكها أبداً ؛ 
وعندما نظن أننا فاجأناها » تكون قد ابتعدت عنا . إن ما ندركه في الواقع هو 
نوع من تكثيف المدة التي تتألف من قسمين : ماضينا القريب المباشر ومستقبلنا 
الداحم . إلى هذا الماضي استندنا » وال هذا الستقيل تطلعنا ؛ والاستناد 
والتطلع ما من خحصوصيات الكائ ئن الواعي . فلنقل إذاً إذا شئ شئت أن الوعي 
هو *مزة وصل بين ما کان وما سيکون . انه جسر بين الماضي والمستقبل . 
ولكن لاذا يستعْمَل هذا الجسر ؛ وماذا يطلب الى الوعي أن يفعل ؟ 

للاجابة على السؤال نسأل أنفسنا ما هى الكائنات الواعية وإلى أي مدى 
ي الطبيعة تد الوعي ؟ ولكن مجحب أن لا نتتبع هنا الحقيقة الكاملة الدقيقة 
الرياضية » لأننا لن نحصل على شيء . ومن أجل معرفة العلم الحق حول 
وعي الكائن » يتوجب الدخول الى ذاته » والتوافق معه » والصيرورة فيه . 
أتحداك أن تبت بالتجرية أو بالبرهان » أني أنا الذي أكلمك الآن » إنسان 
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ولع . قد أكون إنساناً آلياً بني بعبقرية من جانب الطبيعة ليذهب ويعود 
وخطّب . إن الكلمات التي بها أعلن عن وعي قد تكون ملفوظة من غير 
وعي . وعلى كل > إذا كان الشىء غير مستحيل فإنك تقر معي أنه قلا یکون 
محتملڈ . بينك وبيني توجد مشابهة خارجية أكيدة . ومن هذه المشابية 
الخارجية » تستنتج بالمقارنة » وجود غاثلة داخلية . إن البرهان عن طريق 
القياس لا يعطي - واسلم بذلك تماماً إلا احتمالية . ولكن توجد جملة 
حالات تکون فیها هذه الاحتمالية مرتفعة الى درجة تعادل عمليا اليقين › 
فلنتبع إذاً حرط المماثلة »ولنفتش إلى أي حد يمتدالوعي وعند أية نقطةايتوقف . 


يقال في بعض الأحيان : : « الوعي مربوط عندنا بدماع . وإذن جب عزو 
الوعي الى الكائنات الحية ذات الدماغ » ورفضه لغيرها » . ولكنك تدرك 
في الحال طا هذه البرهنة . إذ بالتدليل بنفس الكيفية » يكن الفول أيضاً : 
« إن المضم مرتبط عندنا بالمعدة ؛ وإذن فالكائنات الحية ذات المعدة تضم » 
والاخريات لا تضم ) اوها ریک خلا شرا . إذ لا يتوجب أن 
تكون هناك معدة » ولا أن تكون هناك أعضاء » لكي تتم عملية المضم . 
فالأميبة ( نقاضة ) تهضم » حتى ولو لم تكن الا كتلة بروتوبلاسميةً » قلا 
يكون ها شكل ميز . فقط » كلا تعقد الجسم الحي واكتمل ينقسم العمل »› 
وتتخصص الأعضاء المتنوعة» بوظائف متنوعة ؛ أما القدرة على المضم 
فتتموضع في المعدة » وعموماً في جهاز هضمي يقوم بالمهمة بصورة أفضل › إذ 
ليس له عمل إلا هذا . وكذلك الوعي مرتبط » با لا جدل فيهء بدماغ : ولا 
ينتج عن هذا أن الدماغ هو ضرورة للوعي . فكل ما انحدرنا في السلسلة 
الحيوانية كلما تيسطت الراكز العصبية وانفصل بعضها عن بعض ؛ وآخيراً 
تزول العناصر العصبية › > غارقة في كتلة من جهاز أقل تمييزاً واحتلافً : Î‏ 
يتوجب عاينا أن نفترض » أنه » في أعلى سلم الكائنات الحية ؛ يتثبت الوعي 
عند مراكز عصبية معقدة جداً » وهو يرافق الجهاز العصبي على طول خط 


10 


النزول » وان الادة العصبية عندما تذوب في مادة حية غير ميزة فإن الوعي 
ینتشر فیها ضائعاً غامضاً متقلصاً بحیث يصح شین لیلد » ولکته لا یضیع ولا 
ينعدم وإذا » وعند التدقيق » كل ما هو حي یکن آن يكون واعياً : : ومن 
حيث المبدأ يقترن الوعي بالحياة . ولكن هل يقترن بها حقاً وواقعاً ؟ ألا 
يحصل له أن ینام أو یتلاثی ؟ رما کان ذلك عتما . وهذا هو الخيط الثاني من 
الوقائم التي تقودنا الى هذا الاستنتاج . 


لدى الكائن الواعي الذي نحن نعرفه أفضل من غيره انه بواسطة الدماغ 
يعمل الوعي . فلنلتي نظرةً إذا على دماغ الانسان لكي نرى كيف يعمل . إٍ 
الدماغ یشکل جزءا من جهاز عصبي بحتوي » إضافة الى الدماغ بالذات حبلا 
شوكياً وأعصاباً » الخ . في الحبل توجد أواليات بجتوي كل منها على هذا 
العمل أو ذاك يقوم به) الجسم عندما يشاء ء في حالة إستعدادٍ للانطلاق؛ إنه 
شبيه بدولاب الورق المثقب الذي يزود به البيانو الميكانيكي > والذي يرسم 
سلقاً الانغام التي تلعبها الآلة . إن كلا من هه الأواليات يكن أن ينطلق 
مباشرة بقعل سبٻ خارجي : وعندها يِذ ا حسم حال » كجواب على الإثارة 
التلقاة » جملةٌ من الحركات التناسقة قَة فيا بينها . ولكن هناك حالاتتصعد فيها 
الإثارةء .بدلا من الحصول مباشرة على ردة فعل معقدة » من جانب الجسم 
موجهة الى الحبل الشوكي فتصعد الى الدماغ ولا ثم تنزل » ولا تغل 
أوالية الحبل إلا بعد أن تكون قد استخدمت الدماغ كوسيط . لاذا هذه 
الدورة ؟ ولاذا تدخل الدماغ ؟ إننا نحزر ذلك بدون مشقة » إن نحن نظرنا 
الى البنية العامة في الجهاز العصبي . إن الدماغ ذو صلة بأواليات الحجل 
الشوكي عموماً »> وليس فقط ببعض هذه الأواليات . وهو أي الدماغ يتلقى 
إثارات من كل نوع » وليس فقط هذا النوع أو ذاك من الإثارات . إنه إذا 
E EL u‏ 
سبيل محركة . انه عاكس » يتيح اطلاق التيار الآتي من أية نقطة من الجسم » 
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باتجاه جهاز حركة تعينه الارادة . بعد هذا ان ما تطلبه الاثارة من الدماغ عندما 
تدور دورتها » هو بالتأكيد تشغيل أوالية حركة ختارة وليست عشوائية . 
بحتوي الحبل الشوكي على عدد كبير من الأجوبة الجاهزة لمعالعة السؤال الذي 
قد تطرحه الظروف عليه ؛ ويعطي تدخحل الدماغ الحراب الأكثر ملاءمةَ من 
بين هذه الأجوبة . ان الدماغ هو عضو الاختيار . 


ولكن » بقدر ما نتزل مع السلسلة الحيوانية » نجد انفصالاً يقل وضوحه 
نے بين وظائف الحبل الشوكي ووظائف الدماع . إن القدرة على الاختيار › 
المتمركزة صلا في الدماغ تنتشر بصورة تدرمجية لتشمل ابل « الذي يبي 
بعدها عددا » أقل » من الأواليات » ثم يركبها بدون شك رکا قل 
وشا . وقي النهاية » حيث يكون الجهاز العصبي بدائاً ؛ وبصورة أقوى » 
حيث توجد عناصر عصيية متميزة أكثر تختلط الأوتوماتية بالاختيار : 
فيتبسط الانعكاس » الى حد پبدو وکأنه آصبح شبه ميکانیکي ؛ فهو یتردد 
ويتلمس مع ذلك أيضاً كا لوبقي إرادياً . ونتذكر الآميبة التي تكلمنا عنما منذ 
حظة . عندما تلتقي مادة تستطيع أن تبعل منا غذاءها » ثقذف خارج 
جسمها خيوطاً تستطيع أن تعسك وأن تحيط بالأجسام الغخريبة . إن هله 
الامتدادات هي اعضاء حقيقية وبالتالي هي أواليات . ولكنہا أعضاء مؤقتة › 
ابتدعتها الظروف » وهي تدل » على ما يبدو » على اختيار بداڻي أو شبه 
اختیار . وبالاختصار نری > من أعلى الحياة الحيوانية الى أسفلها » وبشكل 
یزداد غموضاً كلا نزلنا کر › القدرة على الاختيار تقوم بدورها > أي 
تستجيب لإثارة حددة » بواسطة حركات غير متوقعة إلى حد ما . هذامانجده 
على الخط الثاني من الوقائع . وهكذا بتكمل الاستنتاج الذي توصلنا اليه في 
بادىء الأمر . إذ » كا سبق القول إذا حفظ الوعي الماضي واستبق المستقبل » 
فذلك بالضبط » وبدون شك لأنه مكلف بالاختيار : ولكى بجختار » بيترتب 
عليه أن يفكر با يكن فعله » وان يتذكر العواقب المفيدة أو المضرة » عواقب 
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ما سبق فعله» ويتوجب التنبؤ ويتوجب التدكر. ولكن من جهة آخرى يقَدِم لنا 
استنتاجنا » وهو يستكمل نفسه » جوابا حتملا على السؤال الذي طرحناه : 
وهو هل كل الكائنات الحية هي كائنات واعية » آم أن الوعي لا يغطي إلا 
قسم| من جال الحياة ؟ 

إذا كان الوعي يعني الاختيار فعلا » وإذا كان دور الوعي هه اتخاذ القرار 

فمن المشكوك فيه أن نجد الوعي في أجسام تتحرك بصورة عفوية ليس لديا 
قرارات تتخذها . والح يقال > لا ُوجد کائن حي عاجز اما عن اركة 
الففوة ول ظاهرا . حت في عام النبات حيث الجسم مثبت مثبت في التربة › 
تكون القدرة على التحرك أقرب الى أن تكن نائمة منها إل أن تكون غائبة : 
وتستيقظ هذه القدرة عندما تستطيع أن تكون مفيدة . وأعتقد أن كل الكائنات 
الحية نباتاتٍ أو حيوانات تلك هذه القدرة حقاً ؛ ولكن الكثير منها يرفضها أو 
يقلع عنها عملياً > - من ذلك مثلا الكشير من الحيوانات » خاصة بين 
الحيوانات التي تعيش طفيلية عل أجسام أخرى » والتي لا تاج إلى الإنتقال 
لكي تعثر على طعامها RT‏ 
طفيلية على التربة ؟ يبدو لي إذاً أنه من المعقول أن ينام الوعي الذي هوحال 
قائم في كل ما هو حي - حيث تنعدم الحركة العفوية » ويتأجج عندما ترتكز 
الحياة على النشاط الجر ۔ کل منا قد تثبت » ولا بد » من هذا القانون على 
نفسه . ماذا يحصل عندما يتوقف عمل من أعمالنا عن أن يكون عفوياً > لکي 
یصبح أوتوماتیکیا ؟ ينسحب منه الوعي ندا بع پاشری عل رین م 
مثلاً » نبد بحالة من الوعي لكل حركة نقوم بها > لأنها تأي منا وتصدر عن 
رار وتفتضي اختیاراً ؛ ثم بقدر ما تتسلسل هذه الحرکات فیا بینها ثم تنقلب 
الى حركات ميكانيكية محر بعضها بعضاً » فتعفينا من التخاذ القرار ومن 
الاحتيار » عندها يزول الوعي الذي كان فينا بعد أن يكون قد تناقص 
وتضاءل . ومن جهة أخحرى ما هي اللحظات التي يبلغ فيها وعينا ذروة 
الحيوية ؟ أليست هي هذه لحظات الأزمة الداخلية » حيث نتردد بي بین أمرين 
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نتخذهما » وحین نشعر أن مستقبلنا سوف یکون ما نصنعه بأیدینا ؟ إن 
التغيرات في زخم وعينا تبدو وكأنها تتطابق مع المجموع » الضخم نوعا ما » 
من القرارات » أو من الابداعات التي تلازم سلوكنا وتتوزع فيه . کل شيء 
حمل على الاعتقاد أن الأمر هو هكذا بالنسية الى الوعي عموما . وإذا كان 
الوعي يعني التذكر والاستباق » فذلك لأن الوعي هو قرين الاختيار . 


فلنتصور المادة الحية بشكلها البدائي » كا بدت أول مرة . إنها كتلة 
بسيطة من جمد بروتوبلاسمي شبيه بكتلة الآميب . وهي ذات شکل يتغير 
بالارادة والاختيار ؛ وإذاً فهي قابلة للتخيير بالمشيئة › وإذاً فهي واعية نوعاً 
ما . والآن » لكي تكبر هذه الكتلة ولكي تتطور » ينفتح أمامها سبیلان 
فهي قد تتجه باتجاه الحركة والفعل - حركة تتزايد فعاليتها » وعمل تزداد 
حريته : وهذا هو المخاطرة والمقامرة » وهذا هو أيضأً الوعي بدرجاته المتزايدة 
,العمق والزخم . 


ومن جهة أخرى قد تتخلى هذه الكتلة عن ملكة الحركة وعن ملكة 
الاختيار الكامتتين فيها بشكل بدائي » وترتب أمرها لكي تحصل موضعياً عل 
كل ما تحتاج اليه بدلا من السعي اليه : وعندها يتأمن العيش بطمأنينة » 
وبشکل برجوازي » ولکنه أيضا مقرون بالتنعس الذي هو آول آثار عدم 
الحركة ؛ ويعقبه بسرعة التنعس النهائى أي اللارعى . هذان هما السبيلان 
اللذان يعترضان تطور الحياة . لقد سلكت الادة الحية في جزء منها أر 
السبيلين › وسلكت في الجزء الآخر السبيل الآخر . يدل السبيل الأول » 
عموماً على اتجاه يسلکه عال الحيوانات ( وأقول « عموماً » لآن الكثر من 
الأنواع الحيوانية ترفض الحركة » وبالتالي ترفض بدون شك الوعي ) ؛ ما 
السبيل الآخر فيمشل عموماً سبيل النباتات ( وأقول أيضا مرة أخرى 
مما ۾ لأن الحركة » وربا الوعي أضا فد مظان > عند اللزوم لدى 
النباتات ) . 
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ولكن إذا نح راقبنا من هذه الناحية الحياة عند إشراقها تي العام نجدها 
تحمل معها شيا ما بختلف عن الادة الجامدة . إن العام إذا ترك وشأنه خضع 
لقرانين حتمية . ضمن ظروف محددة » تتصرف المادة بشكل محدد » ولا شيء 
عا تفعله » یکون غر قابل للتنبۇ به : لو أن علمنا كان مكتملا , ولو أن قدرتنا 
على الحساب لم تكن محدودة » فإننا نستطيع بصورة مسبقة أن نعرف كل ما 
محصل في الكون المادي غير المنتظم » في كتلته وفي عناصره » كا نتنباً بكسوف 
الشمس أو نحسوف القمر چ وبالاختصار المادة هي الحمود وهي ايندسة 
الحتمية والضرورة . ولكن تظهر مع الحياة الحركة غير المتوقعة » والحرة . ! 
الكائن الحي بختار أو ينزع الى الاختيار . إن دوره هو الخلق E‏ 
فيه الباقي » غير الحي » محدداً » تنشأً منطقة لا تحديد تحرط بالعالم . وکا 
يتوجب » من أجل خلق المستقبل » اعداد شىء ما في الحاضر وكا اناعداداًما 
سیکون لا يكن أن يتم إلا باستعمال ما كان » فإن الحياة تعمل » منذ 
البداية » على الاحتفاظ بالماضي > وعلى استباق المستقبل ضمن حقبة يتطاول 
فيها كل من الماضي والحاضر والمستقبل على الآخر » وتشكل كلها استمرارية 
غير منقسمة : هذه الذاكرة وهذا الاستباق هما » كا رأينا » الوعي بالذات . 
وهذا . في الميدأ إن لم يكن في الواقع » يياشي الوعي الحياة . 


الوعي والمادية یبدوان إا ف الوجود ختلفين بصوره جذرية ¢ بل ما 
متعارضان » وان تعايشا وترافقا » رفقة مقبولة نوعاً ما . إِك الادة هي 
ضرورة » والوعي هوحرية . ومه) تعارضا فيا بينه) » فإن الحياة تجد الوسيلة 
لکي تجمع بينا . ذلك أن الحياة هي بالضبط الحرية الداخلة في الضرورة 
وهي تسخرها لصا حها . والحياة تكون مستحيلة > لوأن الحتمية التي تخضم 
ها المادة لا تتراحى في شدتيا . ولكن افترض ان المادة في بعض الاحيان وفي 

بعض الواضع » تقدم نوعأً من الرونة » هنا يتموضع الوعي . ويقيم في هذه 
E AE rl‏ 
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بعود له لينتهى بالسيطرة عإ بى كل شيء لأنه يتحكم بالوقت » ولآن كمية 
اللايقبن مها كانت خفيغة ۔ عندما تنضاف الى ذاتہا » بشکل لا حدود له 
تعطى اخرية بالقدار المبتغى . وسوف نجد هذا الاستتتاج بالذات ضمن 
خحطوط جديدة من الوقائع الي تصوره لا بدقة أكبر . 


إذا بحشا في كيفية تصرف الحسم الحي عند القيام بالحرکات نجد أن 
طريقته هي دائ) واحدة . وهي تقوم على استعمال بعض الواد الي کن 
تسميتها بالتفجرات . والتي تشبه بارود المدفع الذي لا ينتظر إلا شرارة لکي 
ينفجر . وأقصدٌ هذا » الأطعمة وخاصة المواد كهدرات الكربون والشحوم . 
فقي هذه المواد هناك مقدار ضخم من الطاقة الكامنة متجمع فيها » ومستعد 
لكي يقلب الى حركة . وهذه الطاقة » استَمدَت » ببطءٍ وبصورة تدرية يه من 
الشمس عن طريتى النباتات ؛ والحيوان الذي يغتذي بالنبات أو بحيوان 
اغتذی بالنبات أو و بحيوانٍ اغتذی بحیوان اغتذی بالنبات » الخ › > ينقل الى 
جسده » ببساطة » متفجرة » صنعتها الجحياة » حين خزنت الطاقة 
الشمسية . وعندما يتحرك الانسان أو الجسد فإنه يطلق الطاقة المحبوسة فيه . 
ولیس عليه م ن أجل دلك إلا أن يكبس J‏ لزر أو يلامس ( ديك ) المسدس › 
وتطلتق الحركة في الاتجاه المختار . وإذا كانت المخلوقات الأولى الحية قد 
ترددت بين الحياة النباتية والحياة الحيوانية » فذلك لأن الحياة > في بداياتا » 
قد تكفلت بان واحد » بصنع المتفجرة وباستخدامها في الحركات . وبقدار ما 
تتمايز النباتات والحيوانات » تنقسم الحياة الى علكتين يفصل إحداماعن 
الأخحرى الوظيفتان البدائيتان المجتمعتان ف البداية . وهنا تتم الحياة بصنع 
امتفجرة » وهناك تعمل على تفجيرها . ولكن إذا نظرنا الى الحياة في بداية أو 
ي نہاية تطورها ء فإنها 7 تعتبر في مجملها عمل تراكمياً مزدوجاً » وبصورة 
ترجه > وندات الوقت ازفاقاً د اا . إن الطبيعة تعنی بأُڻ تختزن 
ألا وي ةه ر لا ف ر ا ا ا 1 
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ولکن - كيف يتصرف أو ينطلق » بخلاف ذلك » سب حر » عاجز عن کسر 

لضرورة التي تخضع هما المادة » في حين يستطيع هذا السبب أن يلوها ء 
ويبتغي - بفضل التأثبر الضئيل الاح له ليتحكم بامادة أن يجحصل منها ‏ باتجاءٍ 
مختار » ومفضل » على حركات متزايدة القوة ؟ انه يعالج المادة بهذه الكيغية 
ماما . فهو يسعى لأن يكتفي بتلعيب زنبرك ( ديك ) أو اطلاق شرارة » من 
أجل استخدام طاقة » كانت الادة قد راكمتها بخلال كل الماة المتوجبة من 
أحل إتعام التراكم . 


ولكننا نصل الى نفس الاستنتاج أيصاً حين تنَبم خطاً ثالثاً من الوقائع » 
وحين ننظر » في الكائن الحي . الى التصور الذي يسبق الفعل » وليس الى 
العمل بالذات . ما هي الاشارة التي تمكننا من معرفة رجل العمل الفغال» 
والذي يترك طابعه على الأحداث التي يذل ا حظ فبها ؟ ليس لأنه يستوعب 
سلسلة تطول » في نظرة سريعة خاطفة ؟ كلا كان الجزء من الماضي ٠‏ القاثم 
في حاضره كبيراً » كلا تمَلَتْ أكثرً الكتلة التي يدفعها في المستقبل » > لکي 
تضغط على الخيارات التي تعرض له : ان عمله » يشبه السهم ؛ ينفذ بقوة الى 
الأمام كلا كان تصوره للماضي أوسع وأيعد مدی . وانظر کیف یتصرف 
الوعي فينا تجاه المادة التي يدركها : في لحظة واحدة من لحظاته يستوعب الوعي 
تماما ألوف الملايين من الاهتزازات التي تتتالى على المادة الجامدة » والتي تبدو 
أول هزة فيها في نظر الأحيرة ( لوأن المادة تستطيع التذكر ) كماض بعيلٍ 
بعيد . عتدما افتح عيتي ثم اغمضها تي ا حال » > یکون الاحساس بالضوء » 
والذي أدركته ني لحظة من لحظاتي » تكثبفاً لتاريخ طويل بشكل عجيب قد مر 
ف 2 الخارجي . وهنا نجد آلوف الملايين من الذبذبات التي يتلو بعضها 

> والتي تشكل سلسلة من الأحداث > إذا أردت أن أحصيها » مع 
الاقتصاد الكبير في الوقت احاح » فإني أحتاج الى الاف الستين . ولتكن هذه 
الأحداث الرتيية والكئيبة التي تملأ ثلاثين قرنا من المادة التي أصبحت تعي ذاتها 
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لا تحتل إلا لحظة من وعيي الشخصي . القادر على الإحاطة بها يا يشبه لح 
البصر أو لمع الضوء . ويقال نفس الشيء عن الأحاسيس الأخرى كلها . 
فالاحساس الواقع عند ملتقى الوعي والادة » يتف » في الزمن أو المدة 
الزمنية المقذرة لناء ( والتي يتميز بها وعينا) حقباً طويلة من ما يكن أن 
نسميه تجاوزا > ديومة الآشاء . ألا یتوجب علينا أن نعتقد »عندهاء أنه إذا 
كان إدراكنا حيط » على هذا الشكل بأحداث المادة » فمن أجل أن يتحكم 
عملنا بها ؟ نفترض مثا أن الضرورة الملازمة للمادة لا يكن أن تعْلَبَ EC‏ 
كل لحظة من لظاتها » إلا ضمن حدود ضيقة جدا : فكيف يتصرف الوعي 
الذي يريد على الأقل ن يفعل في العالم المادي فعا حرأ » حتى ولو كان هذا 
الفعل مقتصرا على تلعيب زر أو كبس زنبرك ( ديك ) أو توجیه حركة ؟ آلا 
1 > بالط ؟ 

ألا يتعين علينا توقع العثور - بين دوام الوعي » ودوام الأشياء على فرق 
في التوتر ناتج عن أن اللحظات التي لا تحصى من العام المادي ء يكن أن تجمع 
في لحظة وحيدة من الحياة الواعية بحيث يستطيع العمل المراد الذي ينجزه 
الوعي في إحدى لحظاته أن يوزع على عدد ضخم من لحظات المادة » فيراكم 
بالتالي في هذه اللحظة حالات الضياع والبلبلة اللامتناهية العدد التي تحتوبها 
كل لحظة من لحظات الادة ؟ وبكلام أخر » ألا يعكس توتر الكائن الواعي 
وبالضيط قوته على التصرف . والكمية من النشاط الحر والمبدع الذي يستطيع 
هذا الانسان الواعي صرفها في العام ؟ 

إن أعتقد ذلك ولکنی لا أركز عليه » آنا . كل ما أريد قوله هو أن هذا 
ا خط الحديد من الوقائع يقودنا الى نفس النقطة التي قادنا اليها ا خط السابق . 
وسواءٌ تظرنا الى الحادث الذي رسمه الوعى أو الى الإدراك الذي أعده » في 
الحالتين يبدو لنا الوعي كقوة تدخحل في عمق الادة لكي تسيطر عليها ولكي 
تحوها لصالحها إن هذه القوة تعمل بطريقتين متكاملتين : من جهة بعمل 
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تفجيري يطلق في لحظة ¢ وقي الاتجاه المختار » طاقة راكمتها المادة بيخلال فترة 
طويلة ٤‏ ومن جهة أخرى بعمل تقليصي يمع ¢ في هذه اللحظة الوحيدة » 
العذد الذي ١‏ محص من - الآحداث ألصغيرة التي تنجزها المادة والتي ا 
بكلمة واحدة ضخامة تاریخ بأكمله . 


لنضع آنفسنا عندئلِ في النقطة التي تلتقي فيها هذه ا لخطوط المختلفة من 
الوقاثم . من جهة نشاهد مادة خاضعة للضرورة »› حرومة من الذاكرة ٤‏ أو 
مزودة جقدار يکاد لا يفي من أجل مڌ جسر بين -حظتين من لحظاتہا » وکل 
لحظة يكن أن تستخلص من اللحظة السابقة دون أن تضيف شيئاً الى ما كان 
موجوداً سابقاً في العا . 


ومن جهة أخرى > نشاهد الوعي » أي الذاكرة مقرونة بالحرية » أي 
ايرا استمرارية الى > ضمن مدة ينوجد فيها حقاً مو : مدة تستطيل » مدة 
يبقى فيها ا لماضي غير منقسم » ينمو ويكبر كالنبتة » كالنبتة السحرية التي 
تبتكر في كل لحظة شكلها ورسم أوراقها وأزهارها . 

أن يشتق هذان الوجودان - المادة والوعى - من مصدر مشترك » هذا لا 
شك فيه عندي . لقد حاولت في الماضي أن أبن أنه إذا كانت المادة هي عكس 
الوعي أو نقيضه » وإذا كان الوعي هو عمل يتجدد بلا توقف ويغتني في حين 
أن المادة هي عمل يتفكك أو يزول > فلا المادة ولا الوعي مجدان تفسيرما 
بذاتيها . ولن أعرد الى هذا . 

سأكتفي أن آقول آي أری في التطور الكامل في الحياة فوق كوكبنا » 
رحلة تقوم با المادة عبر الوعي الخلاق > وجهدا من أجل تحرير شيء ما يبق 
محبوساً عند ال لحیوان » ولا خرو افا الاع ال شان : ويتم هذا التحرير 
بفضل الابتكار والاختراع . 

من غير المجدي الدخول في تفاصيل الملاحظات الت جاءت » منذ 
لامارك وداروين لتؤكد أكثر فأكثر فكرة تطور الأنواع . وأقصد توالد الأنواع 
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بعضها من بعض منذ الاشكال الحية الأكثر بدائية . ونحن لا نستطيع أن 
نرقض الموافقة على فرضية حازت تزكية التشريح المقارن ء وعلم الأجنة وعلم 
الاحاثة . لقد بين العلم ماهي الآثار - طيلة تطور الحياة - الى 
بها تترجم حاجة الكائنات الحية الى التكيف مع الظروف التي تتاح ها . ولكن 
هذه الضزورة تبدو مقسنرة لقرارات الحياة في هذه الأشكال المحددة أو تلك 
دون أن قفسر الحركة التي تجعل تجعل التنظيم يسمو أكثر فأكثر . إن الجسم البدائى 
هو آبضاً متکیف کجسمنا مع شروط وجوده لأنه قد نجح في الحياة ضمن هذه 
ارو : فلماذا إذأ تتعقد الحياة أكة TT‏ 

E‏ . فلماذا م 
تقتصر على هذا الشكل حينما كان ذلك مكنا ؟ اذا سارت الحياة طريقها ؟ فإذا 
۾ تکن الحياة جرورة بتيار » عبر خخاطر تزداد قوتها » ونحو فعالية تزداد أكثر 
فأکتر › اذا سارت درہا ؟ 


من الصعب إلقاء نظرة على تطور الحياة دون أن يتولد لدينا شعور بأن هذا 
الدافع الداخلي هو حقيقة واقعة . إغا مجب أن لا نعتقد أن هذا الدافع قد دفع 
المادة الحية باتجاه وحيد ولا أن الأنواع المختلفة تمشل مراحل عبر طريق طويل › 
ولا أن المسافة قد قطعت بدون معوقات . من الواضح أن الجهد لقي 
مقاومات من المادة التي استعملها ؛ ولذا اضطر أن ينقسم خلال الطريق › 
وان يوزع بين خحطوط التطور المختلفة » الميول التي كان يجبل بها . لقد 
انحرف الجهد » وتقهقر . وفي بعض الأحيان توقف نہائياً . وضمن خطين 
فقط » نجح نحاحاً لا نزاع فيه » نجاحاً جزئياً ني حالة ونجاحاً شبه كامل في 
حالة أحرى . وأقصد المفصليات والفقريات . قي الخط الأول نجد عند النهاية 
غرائز الحشرات » وفي نہاية الخط الثاني نجد الذكاء البشري . 
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وبالاختصار مرت الأشياء كا لو أن تياراً ضخا من الوعي تداحلت فيه 
احتمالات من کل نوع › یری الا لک رها اى الط ولي عل 
منها » رغم أها تمثل الضرورة بالذات » أداة حريةٍ . ولكن الوعي أوشك أن 

يقع في الفخ فتلتف الادة حول الوعي فتثنيه وتدخله في أتوماتيْتها الخاصة »› 

ية في لاوعيها . في بعض خطوط التطور » كخطوط عام النبات خاصة 

تعر الأوتوماتة واللاوعي كقاعدة ؛ والحرية الحالة المقيمة في القوة التطورية 
تظهر أيضاً » عبر حلت الأشكال الحديدة غير المتوقعة التي تشكل أعمالا فنية 
حقة . ولكن هذه الأشكال غر المتوقعة > بعد تمام حلقها » تتکرر باستمرار 
وبصورة الية : إن الفرد ليس له اختيار هنا 

وعلى خحطوط أخرى يتوصل الوعي الى أن يتحرر بقدر ما » بحيث 
يستعيد الفرد نوعاً من الاحساس وبالتالي ا ا م الاختيار ؛ ولكن 
ضرورات الوجود تفرض نفسها » فتجعل من قوة الاختيار جرد مساعد 
ومعين للحاجة الى العيش . وهكذا من أسفل إلى أعلى سلم الحياة تلتحم 
الحرية بسلسلة تقيدها ولكن الحرية تعمل على إطالة هذه السلسلة فقط . إلا 
فی] حص الانسان وحدو > هناك قفزة نتم فتتحطم السلسلة . إن دماغ 
الانسان » مها تشابه فعلا مع دماغ الحيوان : فإنه يتميز بتقديم الوسيلة التي 
تمكنه من مواجهة كل عادة مكتسبة بعادة أحرى . ومن مقابلة كل أتوماتية 
بأوتوماتية مضادة . 

وتعيد الحرية - بعد أن تتماسك في الوقت الذي تكون فيه الضرورة في 
صراع مع ذاتما ‏ المادة الى حالة الأداة . فهي » أي الحريةء تقسم وتَجزأً لكي 
تسود . 

ان يتوصل الجهد المشترك بين الفيزياء والكيمياء في يوم من الأيام الى 
صنع مادة تشبه الادة الحية »> هذا حتمل : فالحياة تنطلق بالنفوذ والا لماع » 
والقوة التي قادت الادة وأخرجتها من المكننة الحالصة » لن تتحكم بهذه 
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المادة » إذا لم تعتمد تجاهها هذه المكتلة : مثال ذلك المحولة في حط سكة 
ا لحديدالي تلتصق با خط بحیثتوجه‌القطار وتحوله إلى حط آخر . وبکلام آخر» 
تستقر الحياة في بداياا » في نوع من المادة بدا آو بإمکانه أن يبدا بالتكامل 
بدون هذه الحياة . ولکن هنا تتوقف الادة ae E‏ الحد إِذا ترکت 
لذاتها . وهنا يتوقف أيضاً » وبالتأكيد عمل التكامل في ختبراتنا . ويتم تقليد 
بعض سمات الادة الحية . ولكنها لا تعطى الدفعة التي بفضلها تستطيع أن 
تتكامل وتتكائثر » وان تتطور بالمعفى التحولي للكلمة . "وإن كان هذا التكاثر 
وهذا التطور هما الحياة بالذات » فالتكاثر والتطور يلدلان على استنبات 
داحل > هو الحاجة المزدوجة الى التزايد من حيث العدد ومن حيث الغنى 
بفضل التكاثر في الفضاء وبفضل التعقيد في الزمان » كا يدلان على الغريزتين 
اللتين تظهران مع الحياة واللتين تصبحان فيا بعد المحركين الأساسيين في 
النشاط البشري وما ا لحب والطمرح . ظاهرياً هناك قوة تعمل أمام أعيننا ؛ 
فتحاول آن تتحرر من عوائقها لا تسابق ذاتہا » وان تعطي ولا 
کل ماعندها » ثم ثانياً أكثر عا عتدها : وهل يكن تعريف الفكر بغير هذا ؟ 
ومن أي جهة تتميز الطاقة الروحية » إذا وجدت » عن غيرها من الطاقات » 
ان لم تتمیز بقدرتما عل أن تستخلص من ذاتها ما لیس موجوداً فیها ؟ 

ولكن يجب حسابٌ حساب للعقبات من كل نوع التي تتصدى هذه القوة 
في مسارها . إن تطور الحياة منذ نشأتها حتى وصوها الى الإنسان يبعث أمام 
أعيننا صورة تيار وجداني يلتزم ويلج بالمادة كا لو كان يريد أن يشق فيها مرا 
داخلیاً ¢ و بمحاولات عالى أصعدة ختلفة . يندفع إلى الأمام بسرعة 
متفاوتة » ويتحطم في أغلب الأحيان عند الصخرة ولكنه ينجح مع ذلك » 
وني اتجاه واحد على الأقل في اخحتراقها لكي يظهر من جديد في العلن . هذا 
الاتجاه هو خط التطور الذي انتهى الى اللإنسان . ولكن لاذا التزم الفكر بمذا 
الملشروع ؟ 

مأ هي مصلحته في حفر هدا النفق ؟ إن هذا السؤال يقودنا الى تتبع عدة , 
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خيوط من الأحداث جديدة » سوفة نراها تلتقي في نقطة واحدة . ولكن 
يتوجب الغوص ني مثل هذه التفاصيل حول الحياة السيكولوجية » وحول 
العلاقة بين السيكولوجيا والفيزيولوجيا » وحول المثال الأخلاقي وحول التقد م 
الاجتماعي » ونحسن صنعاً إن نحن سرنا مباشرة الى الاستنتاج . لضع إذا 
المادة والوعيّ وجها لوجه : نجد أن المادة هي ما يقم وهي ما يوضح . 
والفكرة إذا تركت لذاتا تقدم تركيبة من العناصر متقارنة لا نستطيع أن نقول 
عا آنا شيء واحد أو أشياء كثيرة : إا سلسلة أو استمرارية > وني کل 
استمرارية يوجد غموض وإبمام . ولكي تصبح الفكرة ميزة » جب أن تتوزع 
ضمن كلمات : ونحن لا ندرك ما ييول قي خاطرنا إلا بعد أن مسك بورقة 
وقلم ونصفٌ فوقها الكلمات جنباً الى جنب فتتداخحل . وهكذا تعمل الادة 
على تفريق وتييز » وعلى تفكيك الميول الى حصوصيات فردية » وأخيراً الى 
شخصيات ذات ميول كانت ختلطة في نزعتها الأصلية الى الحياة . ومن جهة 
أحرى تستشبر المادة الحهد وتجعله ممكناً . فالفكرة التي ليست الا فكرة › 
والعمل الفني الذي ما يزال جرد فكرة » والقصيدة الي ما ال خا < 
تستحق العناء ؛ إن التحقيق المادي بتحويل القصيدة الى كلمات » والتصور 
الف الى تثال أو لوحة » هو الذي يتطلب جهوداً . والمجهود متعب ولكنه ' 
أيضا ثمين » وهو أغلى أيضاً من العمل الذي تحقق ء إذ بفضل الحهد يتم 
استخلاص ما م يكن موجودا في الذات » من الذات . لقد ارتقى القنان فوق 
ذاته . ولكن هذا الجهد ما كان ليتحقق بدون الادة : فمقاومة المادة وطراعيتها 
التي أجبرناها عليها » تجعلها بان واحد العقبة » والاداء والحافز . المادة 
تتحدى قدرتنا » وتحفظ سمتها وطابعها > وتقتضي تكثيف هذه القوة . 

م يستطع الفلاسفة الذين بحثوا في معن الحياة ومصرر الانسان ۾ ان 
يلاحظوا بشكل كاف » ان الطبيعة قد تكفلت ان تعلمنا عن حالما بحاها . 
فهي تشعرنا بإشارة واضحة بأنا بلغنا هدفنا . وهذه الاشارة هي الفرح . 
أقول الفرح ولا أقول اللذة . فاللذة ليست إلا وما اخترعته اة لکي 
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تحصل من الكائن الحي على حفظ الحياة . اللذة لا تشير الى الاتجاه الذي تسير 
به الحياة ولکن الفرح يعلن دائ آن الا تحت واا کیت ارا 
جدبدة وانها كسبث تصرا : وكل فرح كبير يتميز بلهجة انتصارية . وتحن ان 
وقفنا عند هذه الاشارة وان تتبعنا هذا الخط الجديد من الوقائم > نجد آنه 
حيث ما وجد الفرح وجد الابداع : وكلا ازداد الابداع غ کلم کان الفرج 
أعمق . إن الأم التي تنظر الى طفلها تفرح لأا تعي أنها أبدعته جسديا 
وأحلاقياً . والتاجر الذي تزدهر تارته » وصاحب الملصنع الذي تزدهر 
صناعته » هل هو فرح بسبب الال الذي يكسب وبسبب الشهرة التي تحققت 
له ؟ الثروة والاعتبار يدخلان » والى حد كبر في الرضى الذي يستشعره › 
ولكنم) يقدمان ملذات آكثر ما يقدمان الفرح » وما يجس به من فرح حقيقي 
ينتج عن الشعور بقيامه بمشروع ناجح » وبأنه قد أبدع وخلق شيا ما . نظر 
الى الأفراح الاستثنائية » كفرح الفنان الذي حقق فكرته » وكفرح العام الذي 
اكتشق أو اخحترع . قد يقال ان هؤلاء الناس يعملون للمجد وانهم يستمدون 
أفراحهم الحية من الاعجاب الذي يكنه الناس طحم . وهذا جطأ عظيم . 

نحن نحب المديح وتحب الاعاد بالمقدار الذي نشك فيه بنجاحنا .ني أععاق 
الا و ي . ونسعى إلى التأييد طمعاً أو بغية الطمانينة » ورا من 
أجل دعم الحيوية غير المكتملة » التي نحسها > فترید آن نحیطها بإعجاب 
الناس وتأييدهم ا الطفل المولود قبل وقته في القطن . ولكن 
الشخص المتأكد تماما من أنه أبدع شيعا حياً وخالداً > لا محتاج الى المديح › 
ويشعر أنه فوق المجد » » لأنه مبدع وخالق » ولأنه يعرف ذلك » ولأن الفرح 
الذي بحسه هو فرح إلهي . إذا كان الفوز في الحياة هو فوز خحلق وإبداع » في 
كل المجالات » ألا يترتب علينا أن نقترض أن الحياة البشرية جد مبرر 
وجودها في خلق » آوابداع,ٍ يستطيع - بخلاف إبداع القنان والعام 0 
ويستمر فى كل لحظة »> لدی جميع الناس : الخلى للذات بالذات » تنمية' 
الشخصية بفضل الجحهد الذي يستمد الكثير من القليل » الشيء من العدم › 


24 


ويضيف باستمرار زيادات من الثروة على ما هو موجود منها في هذا العام ؟ 
إن الطبيعة إذا نظر اليها من الخارج تبدو إزدهاراً ضخا في جدة غير 
متوقعة . والقوة ة التي تحيي هذه الطبيعة تبدو وكأنا تبدع بمحبة لا لڻيء ء بل 
س أجل اللذة ۾ تبدع التنوع غير المحدود » في الأصناف النباتية اة . 
وهي تعطي كل نوع قيمة ذاتية » قيمة الانجاز الفي العظيم . قد يقال أن 
الطبيعة تعلق بأول نوع يظهر كا تعلق بالأنواع الأخرى كا تتعلق بالانسان . 
ولكن شكل الكائن الحي بعد أن يرتسم يتكرر بشكل غير دود . ولكن 
أعمال هذا الكائن » بعد آن تظهر » تيل الى تقليد ذاتا بذاتها والى التكرار 
بصورة أوتوماتيكية : فالأوتوماتية والتكرار » السائدان في کل مکان کا لدى 
الانسان تعملان على اخبارنا بأننا هنا في استراحة » وأن المراوحة في المكان التي 
نقوم بها ليست من حركة الحياة في شيء . 
إن وجهة نظر الفنان مهمة إذاً » ولكنها ليست نائية . إن غنى وأصالة 
الأشكال يدلان على ازدهار الحياة . ولكن في أوج هذا الازدهار الذي يعني 
اله القوة » يقف ظاهراً مسار الحياة وتبدو عاجزة » بصورة مؤقتة » عن 
السير البعيد » كا يفعل الطفل الذي ينهي انحداره السريع بحركة التفافية 
سامية هي وجهة نظر العام الأخلاقي . عند الانسان فقط » وخاصة عند 
الفضلاء » تستمر الخحياة بدون عقبات فتقذف في هذا العمل الفني الذي هو 
ا لجسا البشري › الخلوق عَرّضاً » بفعل حركة الحياة » التيار الذي يبدع 
بدون حدود » الحا الأخلاقية . إن الإنسان المدعو باستمرار الى الارتكاز 
على كل ماضيه » لكي يضغط بقوة أكبر على مستقبله » الانسان هذا هو 
النجاح الأكبر في الحياة . ولكنه خالق مبدع هذا الذي يستطيع بعمله الزاخم 
بذاته » أن يكثف أيضاً عمل الآخرين » وان یشعل بکرمه › بۇر کرم 
أخرى . ان رجال الأعمال الأحيار » وخاصة آولئك الذين شقت بطولتهم 
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البدعة والبسيطة للفضيلة سبلا جديدة » هم رسل حقيقة ميتافيزية . وكلما 
كانوا في ذروة التطور فإنهم يكونون قرب الى لني » فیبرزون بشکل خحسوس 
هذه الخريزة التي تصدر من الأعماق . لظ إليهم بانتباه ولت اول أن 
نحس بمحبة با بحسون » إذا ردنا أن نغخوص ٤‏ بقضلل الا همام » 
بالذات . ولکي تصل الى سر الأعماق یتوجب أحياناً استهداف القمم . ! 
التار الموجودة في باطن الأرض للا تظهر إلا في ذرى البراكين . 

على الطريقين الكبيرين اللذين وجدشما الاندفاع ا لجيوي مفتوحين 
أمامه » على طول سلسلة المغصليات وسلسلة الفقريات » غت باتجاهات 
ختلفة العريزة والذكاء يغخلف أحدها الآخر بشكل غامض . 

عند نقطة السمت قي التطور الأول وجدت الحشرات الغشائيات 
الأجنحة كالنحل وعند آخر التطور الثاني وجد الانسان : ومن الجهتين » رغم 
الفرق الجذري في الأشكال الحاصلة » ورغم الفارق المتزايد في الطرق 
اللجتازة » أدى التطور الى الحياة الاجتماعية . فكأن الحاجة بدت منذ 
البداية » أو كا لو أن توقاً أصلياً وأساسياً في الحياة لا يستطيع أن جد مبتغاه 
الكامل الا في المجتمم : فالمجتمع الذي هو اشتراكية الطاقات الفردية › 
يستفيد من جهود الجميح ٤‏ وجعل جهود الجميع أيسر وأسهل . والمجتمع لا 
يستطيع أن يستمر إلا إذا تبعه الفرد » وهو لا يستطیع آن يتقدم إلا إذا أعطى 
للفرد حرية التصرف : مطلبان متناقضان مجحب التوفيق بينها . عند الشرة 
يتوفر الشرط الأول وحده . فمجتمعات النمل والنحل عحكومة بشكل مدهش 
وموحدة ولكنہا حكومة برتابة لا عيد عنما . وإذا كان الفرد ء منها ء ينسى فيها 
ذاته » فإن المجتمع شی أیضاً مصیره . الاثنان » المجتمع والفرد » في حالة 
من « الروبصة » » يدوران ويعيدان » بشكل غير محدود ء الدوران ضمن 
ن دا بدلا من السير الى الأمام بخط مستقيم » وبفعالية اجتماعية 
أكبر »> وبحرية فردية أك كمالا . وحدها الجتمعات البشرية تضع نصب 
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أعينها المدفين اللذين بحب بلوغه)ا . هذه المجتمعات المتصارعة فيا بينها 
والتحاربة بعضها ضد بعض » تبحت شكل واضح » عن طريق الصدام 
والاحتكاك > عن وسيلة لحدوير الزوايا » ولاستخدام المفارقات . ولاستبعاد 
التناقضات » کا تسعى لدمج اللارادات الفردية » دون تشويه » في الإرادة 
العامة » والى إدخال المجتمعات المختلفة » بدورها » دون أن تفقد أصالتها 
ولا استقلا اء في مجتمعٍِ اکر اتساغا : انه مشهد يشير القلى ويبعث 
الطمأنينة إلى درجة تحمل المشاهد على القول لنفسه هنا أيضاً - وعبر حواجز 
لا تعد ولا تحصی - تعمل الحياة على تفريد وعلى دمح الصفات الأعلى ابتكاراً 
E‏ > وذلك من أجل الحصول على أكبر الكميات عددا وعلى أكشز 
النوعيات غنى . 

والآن إذا تركنا هذا اللخط الأخير من الوقائع من أجل العودة الى الخط 
السابق › وان نحن أخذنا قي الحجساب ان النشاط العقلي عند الانسان يتجاوز 
نشاطه الدماغي » وان الدماغ يختزن عادات محركة ولكنه لا بختزن 
الذكريات › وان الوظائف الأخرى الفكرية هي أيضاً أكٹر استقلالاً » عن 
الدماغ › > منا عن الذاكرة > وان الاحتفاظ بالشخصية > وحی تزخیمها » 
يصبحان بعد ذلك ممكنين أو حتى محتملين » بعد تفكك الحسد اظن 
عندئل ان الوعي » من خلال مروره عبر المادة الموجودة في هذه الدتيا » يصقل 
کا الفولاذ » وانه يستعد ويتحضر لعمل أكثر فعالية » ولحياة أكثر ر زا ؟ 


هذه الحياة » اني أتمشلها كحياة صراع وکمطلب للابتكار » وکتطور 
علاق : يأتي اليها كل منا > بقعل القوى الطبيعية وحدها > فیحتل مکاناً في 
لعبة المجالات والصعد الأخلاقية حيث ترفعه اليها نوعية وكمية جهوده » كا 
يرتفع البالون المنطلق من الأرض ليستوي في المستوى الذي تؤهله له كثافته 
وثقله . ان هذا الذي أذكره هو جرد فرضية حسب) اعتقد ؛ لقد كنا منذ لحظة 
داخل منطقة الاحتمال » وها نحن في منطقة الممكن المجرد . فلنعترف 
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بجهلنا ء إنغا جب أن لا نستسلم لنهائية هذا الجهل . وإذا كان لحالات الوعي 
« ما وراء » فإني لا أرى سبباً ينعا من اكتشاف وسيلة نسْتَحشفٌ بها هذا « اا 


وراعء» . لاشيء ۴ يعني الانسان» كن أن يتحرر من الانحياز للانسان .ف 
بعض الأحيان » تكون المعرفة التي نتصورها بعيدة جدأ عنا > في اللانمائي » 
تكون الى جانبنا تنتظر منا الرضى لاقتطافها . تذكروا ما حصل بالنسبة الى « ما 
وراء » اخ ر هو ما وراء القضاءات فوق النجوم . دک اوغنیک رنت انه من 
الملستحيل اطادقاً التعرف على التر كيب الكيميائي للاجسام السماوية . وبعد 
ذلك بعدة سنوات » تم اخحتراع التحليل الطيفي ونحن نعلم اليوم » وبصورة 
أفضل عا لو كنا ذهبا اليها » مم تتألف الكواكب . 
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الفصل الثانى 
الروح وا سد 
« عاضرة أعدت س أجل ١‏ الايان والحياة » في 28 تيسان 1912 )٠١‏ 


عنوان هذه المحاضرة هو « الروح والجسد» أي الادة والروح › أي 
کل ما هو موجود وحتى لو صدقنا ما تقوله فلسفة سوف نتكلم عنا لاحقا - 
شىء ما أيضاً غر موجود . ولکن اطمئنوا ان هدفنا لا يرمي الى تعمیسق 
طبيعة المادة ولا الى التعمق في طبيعة الروح . يكن أن نيز شيئين احدهما عن 
الآخر ثم تحديد الروابط بينه) الى درجة » دون أن نتعرف على طبيعة كل 
من) » عن طريق ذلك . 
يستحيل عل الآن أن أتعرف إلى كل الأشخاص الذين يحيطون بي . 
رغم أني اخحتلف عنم ورغم أني أعرف أيضاً ما هي وضعيتهم بالنسبة الي . 
ھکذا ا لجال في ما بين الحسد والروح : تحديد جوهر الجسد وجوهر الروح » 
هو مشروع يقودنا الى البعيد ؛ ولكن من السهل أكثر » معرفة ما يجمع بينيا 
وما یفرق بینہا . لأن هذا الاتحاد وهذا الافتراق *ما وقائع تجريبية . 


(1) ظهرت هده المحاصرة مع دراسات أحرى قدمها مؤلمون متعددون » ي المجلد الصادر تحت 
عنوان : « الادية المعاصرة » قي مكتبة الملسمة العلمية ء الصادرة بإشراف الدكتور غوستاف لوبون 
( فلا ماریول (FR:‏ 
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ل ا مر ما رل 0 خر ست الط اجره الاش والة 
التي يقول با الحس العام ؟ كل منا هو جسد خاضع لنفس القوانين التي 
YS‏ > فهو يتدم » 
ون سحبناه» فإته ینسحب . وان رفعناه وترکناه» سقط . ولکن الى جانب 
هذه الحركات التي بْب بصورةٍ ميكانيكية ؛ بفعل سبب خارجي » هناك 
حرکات أخری تبدو آتية من الداحل » وتختلف عن الحركات السابقة من 
حيث آنها غر متوقعة : فیقال عنہا أا حركات « إرادية » . فا ھوسببها ؟ . 
انها ما يعبر عنه کل منا بكلمة «أنا» . فا هو« الأنا» ؟ انه شيء 
يظهر » e‏ 
الآنا » انه بتجاوزه في الفضاء كا يتجاوزه في الزمن 

E E 
: على الإدراك » وخحاصة قدرتنا على الرؤية » تمكننا من جاوز جسدنا بكثير‎ 
. اننا نذهب الى الکواكب‎ 


وفي الزمن أيضاً لأن الجسد هو مادة » والمادة تقوم في الحاضر » وإذا كان 
الماضي يترك فيها شيئاً منه » فإن هذا الشيء ء لا يكون من الماضي إلا بالنسبة 
الى الوعي الذي يدرك هذا الشيء والذي یفسر ما یدرکه في ضوء ما يتذكره : 
فالوعي هو الذي يحفظ الماضي » وهو الذي ببرمَة على نفسه تدريجياً كل ما مر 
الزمن » وهو الذي يعد معه المستقبل الذي يسعى الوعي الى خلقه . حى 
الفعل الارادي » الذي تكلمتاعنه منذ لحظة و اشر عر عا 
الحركات التي تعلمناها من تجارب سابقة yy ٤‏ 
مرة بفعل هذه القَوة EE‏ 
الى العام > باستمرار . نعم ان هذه القوة الواعية تخلق كل جديد خارج 
نطاقها » لأا E‏ حركات غير متوقعة في الحاضر والمستقبل . 
وهي تخلق أيضا شیئا جدیدا في داخلها بالذات . لان العمل الارادي يؤثر في 
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الشخص الذي يريد هذا العمل » ويغيْر الى حد مافي سمة الشخص الذي 
ينبثق عنه هذا العمل » وينجز» بنوع من المعجزة ء هذا الخلق الإبداعي 
للذات من قبل الذات » وهذا الخلق الذي يبدو وكأنه هدف الحياة البشرية 
بالذات . 

الاتفاو ال جات الس د الخدرد ى الاخ افر د زا 2 
والحصور فى مكانه فضائياً » والذي يتصرف وكأنه إنسان آلي » ويتفاعل 
بصورة ة ميكانيكية مح التأثيرات الخارجية » الى جانب هذا الجحسد » ندرك 
شيئاً ما يتمدد أبعد من تمدد اتلحسد في الفضاء » ويبقى عبر الزمن . إنه شىء ما 
لی امد وت ا ر کات ات ا و ق 
حركات غير متوقعة وحرة : هذا الشيء ء الذي يتجاوز إطار الحسد مس جميع 
الحهات » والذي يبدع أفعالاً » حين يبتدع ذاته من جديد » إنه « الأنا» انه 
« الروح » > انه « النفس » والنفس هي بالضبط قوة تستطيع أن تستمد من 
ذاتما أكثر ما تحتوي هذه الذات » وتستطيع أن تعطي أكثر غا تأحذ » وأن تقدم 
أكثر ما عندها . هذا ما نعتقد اننا نراه » وذلك هو الظاهر . 


يقال لنا : « هذا جيل » ولكنه ليس إلا ظاهراً . دققوا في النظر . 
واستمعوا الى ما يقوله العلم . إنكم تعترفون بأنفسكم ان هذه « الروح » لا 
تعمل آمامكم بدول جسد. والجحسد يرافقها منذ الولادة حتى الممات . وإذا 
افترضنا أن الروح ختلفة فعلا عن الجسد » فإن كل شيء يتم كا لو كانت 
مرتبطة به بدون انفصام . إن وعيكم يتلاشى حين تستنشقون الكلوروفورم › 
ا ا . إن التسمم الخفيف قد 
يولد اضصطرابات عميقة في الذكاء وفي الاحساس وفي الارادة . أما التسمم 
الطويل » كا تخلفه بعض الأمراض الوبائية > فيورث الجنون . وإذا كان من 
الصحيح أننا لا نعثر دائ » بعد التشريح » على أعطاب في دماغ المجانين » 
فإننا على الأقل تنجد بعض الأعطاب في أكثر الأحيان ؛ وحيث لا يوجد عطب 
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منظور » فهناك خلل كيميائى أكيد في الأنسجة » ولد هذا امرض . وأكثرمن 
ذلك لقد حدد العلم في بعض تلافيف الدماغ بعض الوظائف المعينة التي يقوم 
بها الفكر » مثل القدرة التي تكلمنا عنها وهي القدرة على الحركات الارادية . 
إن الأعطاب التي تصيب بعض المواضع قي المنطقة الدائثرية (هل٣ةاهع)‏ » بين 
التجويف الجبيني والتجويف الصدغي > تؤدي الى فقد حركات الذراع 
والفخذ والوجه واللسان . حتى الذاكرة نفسها والتي نجعل منا وظيفة أساسية 
من وظائف القكر › ایک کان وا ا غا التدويرة الثالثة 

من الحيين الأيسر » حیث تتموضع ذکریات حرکات التلقظ بالکلام ؛ وف 
المنطقة التي تقع فيها التدويرات الأولى والثانية الصدغية اليسرى » تتموضع 
ذاكرة أصوات الكلمات ؛ وني القسم الخلفي من التدويرة الثانية الصدغية 
اليسرى تقع الصور البصرية للكلمات وللحروف » الخ . 

ولنذهب بعيداً . تقولون أن الروح » في الفضاء كا في الزمن تتجاوز 
الجسد الذي تقترن به - فلنعالج الأمر بالنسبة الى الفضاء . صحيح أن الرؤية 
۰ يتجاوزان حدود الجسد . ولكن لاذا ؟ لأن الذبذبات الآتية من 
بعيد » آثرت قي العين وي الأذن › وانتقلت الى الدماغ . في الدماغ تحول 
التأئير الى إحساس سمعي آو بصري . وإِذاً فالادراك داخلي قي الجسد ولا 

ینتشر خارجه . 


ولننتقل الى الزمن » إنكم تزعمون أن الفكر بحيط ءالماضي » في حين أن 
الجسد حدود في حاضر يتجدد باستمرار . ولكننا لا ندكر الماضي إلا لأن 
جسدنا محتفظ منه بأٽر حاضر . إِن التأثير ات أو المشاعر التي تحدثها الأشياء في 

الدماغ تبقی فيه » كیا لو كانت صوراً فوق رقاقة حساسة آو فوق شربط مغنط 


أو فوق اسطوانات فونوغرافية . وكا أن الشريط التسجيلي يكرر ويعيد الميلوديا 
عندما نشغل الجهاز > هكذا الدماغ يعيد من جديد الذكرى عندما تحدث اهزة 


المقصودة » فوق النةطة التي تسجل فيها الانطباع ا « فالنفس » لا 
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تتجاوز الجسد لا ني الزمن ولا في الفضاء . . . ولكن هل توجد حقاً نفس أو 

لقد شاهدنا أن التغييرات تحدث في الدماغ باستمرار » أو بكلام أوضح 
تحدث تنقلات › وتجمعات جديدة ف الجلايا وي الذرات »> ومن هذه 
التنقلات والتغييرات ما يترجم با نسميه أحاسيس » وأخرى تترجم 
بالذكريات؛ وبعض هذه التخييرات تتطابق » من غير شك » مع كل الوقائم 
الفكرية ٤‏ وا ية والارادية : : وينضاف الوعي لبها وکانه بريق يتاج ؛ إن 
في الظلام » ىا a‏ اللهب الاج > بضيء ذاته » ویخلق آوهاماً 
فريدة من الرؤية الداخلية . وهکذا يتصور الوعي نفسه وکأنه یغیر ويوجه 
ومحدث الحركات التي يكون هو نتيجة ها . 

وعلى هذا يقوم الاعتقاد بوجود إرادة حرة . والحقيقة أنه لو استطعنا اَن 
نرى ما محدث عبر الحمجمة « داخحل الدماغ الذي يعمل ٤‏ ولو أننا غتلك ¢ 
من أجل مراقبة داخحل الدماغ > آدوات تمکننا من تکبير - ملايين الملايين من 
امرات ما توصلت اليه أضخم اميكروسكوبات إذن لشاهدنا عبر هذا 
a‏ رقص اللخلایا والذرات والالكترونات التي تتکون منہا قشرة 
الدماغ ؛ ولو أننا من جهة أخرى توصلا الى امتلاك جدول التراسل بين ماهو 
دماغي وما هو فكري » وأقصد آننا لو امتلكنا القاموس الذي يتيح ترجمة كل 
صورة من صور الرقص ¢ بلغة فكرية وحسية » عندها ا اض آن 
« التفس » المزعومة وكل ما تفكر فيه » وكل ما تحسه وتريده » وكل ما تظن أا 
تقوم به بحرية » انها إا تفعله بصورة ميكانيكية . 

بل اننا نعرف ذلك بصورة أفضل ما تعرفه هي کک 
المزعومة لا تضيء إلا قساً صغيراً من الرقص الحاصل داخحل الدماغ . 
E ET‏ 
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المجموعات المميزة من الذرات › في حين ننا نشاهد كل التجحمعات 
المتكونة من كل الذرات » وكل الرقص الحاصل داخحل الدماغ . 
« تقسكم 1 الواعية هي في معظمها أثر يرى آثارا ee‏ 
e‏ 

هذا ما يقال أحياناً باسم العلم . ولكن من المؤكد - اليس كذلك ؟ -أننا 
إذا وصفنا «بالعلمية» ما هو ملحوظ وما هو قابل للرصد » ما هو مبين » وما 
هو قابل للتبيين » فإن الاستنتاج الذي يشبه ما قدمناه » لا يحتوي على أي 
شيء من العلمية . لأننا » في حالة العلم الراهنة ء لا تلك حتى إمكانية 
البرهنة على هذا الاستنتاج . صحیح أن هناك زع)ً بأن قانون حفظ الطاقة 
يتعارض مع القول بخلق وابداع أصغر جزء من قوة أو من حركة في الكون » 
وانه لول تن الأشياء تحدث بصورة ميكانيكية » وانه إذا كانت هناك إرادة 
فعالة تتدخحل لانجاز الأفعال الحرة > فإن قانون حفظ الطافة يصبح لاغياً 
ولكن البرهنة بهذا الشكل تعني ببساطة التسليم ا هوموضوع تساؤل . لآن 
قانون حفظ الطاقة »> ككل قوانين الفيزياء » ليس إلا خلاصة ملاحظات 
جرت حول ظاهرات فيزيائية ؛ وهذا القانون يعبر عن ما بجري في جال ۾ 
يزعم أحد آنه له فيه هوى أو اختيار أو حرية . 

ويقتضي الأمر معرفة تحقق هذا القانون قي حالات يشعر فيا الوعي 
( الذي يعتبر » بعد كل شيء » قوة ملاحظة تقوم بالتجارب وفقاً لأسلوا 
الجاص ) » انه أمام نشاط حر . إن كل شيء يقدم للحواس أو للوعي 
مباشرة » وكل شيء هو موضوع تجربة اما خارجية واما داخلية » يجب أن يعتبر 
كواقع طالا م يقم البرهان على أنه جرد مظهر . ولكن » غا لا شك فيه أننا 
نشعر بأتفسنا أنتا أحرار » وان هذا هو انطباعنا المباشر القائم . وعلى الذين 
يدعون أن هذا الشعور هو وهم » أن يقدموا البرهان . وهم لن يستطيعوا 
تقديمه لأنمم يقومون وبصورة كيفية > بتغطية الأعمال الارادية » بقانون ثابتِ 
على حالات لا دخل فيها للارادة . 
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ثم انه من الممكن اما إذا كانت الارادة تستطيع خلق الطاقةء أن تکون 
كمية الطاقة المخلوقة ا بحيث تعجز عن التأثبر حسياً ف آدواتا 
القياسية : والأثر قد يكون مع ذلك ضخاً › > كمثل أثر الشرارة التي تفجر 
العبوة الناسقة . لن أدحل في فحص معمق ذه النقطة . يكفيني أن أقول أننا 
إذا نظرنا إلى الية الحركة الازادية بشكل خاضن > وإلى عمل الجهاز العصبي 
عموماً » والى الحاة بذاتها » با فيها من جوهر ء فإننا نصلل الى النتيجة بأن 
براعة الوعى الدائمة » منذ نشأته البسيطة داخل الأشكال الحية الأكش 
بدائية » تقوم على تحويل وتسخبر الحتمية الفيزيائية لأغراضه » أو بقول آخر 
ان براعته تقوم على تكييف قانون حفظ الطاقة بحيث يحصل من المادة على 
صنع متفجرات متزايدة القوة » متزايدةٍ سهولة الاستخدام دائ ؛ وعندها 
يكفي عمل متناءِ في ضعفه » مثل حركة الاصبع التي تكبس دوغا جهد على 
زتبرك الملسدس » من أجل اطلاق كتلة من الطاقة كبيرة ما أمكن في اللحظة 
المبتغاة وني الوجهة المختارة . إن الغليكوجين الكامن في العضلات هو بالفعل 
متفجرة حقيفقية . به تتم الحركة الإرادية : واصطناع واستخدام 
المتفجرات من هذا النوع يبدو وكأنه الشاغل الدائم والأساسي في الحياة » منذ 
ظهورها الأول في كتل بروتوبلاسمية تغير شكلها إرادياً إل أن تبلغ درجة 
كماطها في أجسا م قادرة على القيام بالأعمال الحرة . ولكني مرة أخرى لا أريد 
التركيز هنا على نقطة عل الاهتمام ا في مكان آخر . إني أقفل الحلال الذي 
کان بإمکاني تفادي فتحه » وأعود الى ما كنت قد قلته في بادىء الأمر » الى 
استحالة الوصف « بالعلمية » لطرح لم يسبق أن ثبت بالبرهان ولا أن اكتشف 
بالتجربة . 

ماذا تقول التجربة ذا الشأن ؟ 

إا تدل على أن حياة النفس . أو إذا أحببتم » على أن حياة الوعي 
مرتبطة بحياة الجسد » وان هناك تضامناً بين الحياتين » ولا شيء آكثر ا 


“ 
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هذه النقطة لم ينازع فيها أحد . وأبعد من ذلك هو الزعم بأن الثيء الدماغي 
هو معادل للشيء الفكري . وانه بالإمكان أن نقرأً في الدماغ كل ما محدث في 
الوعي الناتج عنه . إن الثياب مرتبطة بالمشجب الذي علقت به 
فإذا نزعنا المشجب سقط الثوب . ويتأرجح الشوب ان اهتز المشجب . 
ويتمزق الثوب إذا كان رأس المشجب حادا . ولا يتتج عن ذلك ان كل 
تفصيل في المشجب يتطابق مع تفصيل في الثوب » ولا ان المشجب هو 
الموازي للثوب . وأيضا لا يعني كل ذلك أن الثوب والمشجب هما نفس 
الشيء . إن الوعي مرتبط بدماغ » هذا أمر لا نزاع فيه » ولا ينتج عن ذلك 
اطلاقا أن الدماغ برسم كل تفصيلات الوعي ولا ان الوعي هو وظيفة من 
وظائف الدماغ . 


كل ما يكن للملاحظة وللتجربة » وبالتالي للعلم » أن يسمح لنا بتأكيده 
هو وجود نوع من العلاقة بين الدماغ وبين الوعي . 

ما هي هذه العلاقة ؟ آه ! اننا هنا نستطيع التساؤل هل أعطت الفلسفة 
حقا ما كان يطلب منها . على الفلسفة تقع مهمة دراسة حياة الروح في كل 
مظاهرها . فالفيلسوف » المتمرس بالمراقبة الذاتية » الداخلية » جب عليه أن 
ينزل الى داحل ذاته » ثم يعود الى السطح » متتبعاً ا حركة التدرمحية التي بها 
يتمدد الوعي وينتشر ويتهياً لكي ينمو في الفضاء . ويشاهد الفيلسوف هذا 
التحول المادي ا متدرج » ويراقب التصرفات التي بها يظهر الوعي في الخارج » 
فيحصل على الأقل على الام غامض با يكن أن يكون عليه ولوج النفس الى 
المادة » وما يكن أن تكون عليه علاقة الجسد بالنفس . ولن يكون هذا الالحام 
أك من لمعانِ أول » ليس أكثر . ولكن هذا اللمعان يقودنا عبر الوقائع 
اللامتعددة التي توفرت للسيكولوجيا ولعلم الأمراض ( الباثولوجيا ) . وتعمل 
هذه الوقائع » بدورها » على تصحيح وعلى إكمال ما في التجربة الداخلية من 
تشويه أو من نقص » فتقوم منهج الملاحظة الداخلية . 
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وهكذا » بفضل الذهاب والإياب بين مركزي ملاحظة . أحدها في 
الداخل والآحر في الخارج » > نحصل على حل قريب جداً للمشكلة > حل 
لا یکن آن یکون کاملا کا تزعم في أغلب الأحيان الحلول التي يقدمهاً 
ليتافيزيائي » ولكنه حل قابل للاستكمال كالحلول التي يقدمها العام . 


صحیح أن النيضة الأرلى تأي من الداخل وهذا فمن الرؤية الداخلية 
نطلب الايضاح المهم الرئيسي ؛ وهذا أيضاً تبقى المشكلة كا جب أن تكون 
مشكلة فلسفية . 


ولكن الميتافيزيقي لا ينزل بيسر من الاعالي الى بحب أن يبقى فيها . وقد 
دعاه أفلاطون لكي يلتفت بذاته نحو عال « الأفكار » » إذ ف هذا العام مقامه 
الطبيعي > حيث يتردد بين المفاهيم الخالصة > فيحضها على التنازلات 
المتبادلة » > عاماا بقدر المستطاع على التوفيق فيا بينها » متمرساً ئي هذا الوسط 
المميز بدبلوماسية عالة . 

إنه يتردد في ملامسة الوقاثع والتعاطي معها » مه) كانت » وبخاصة مع 
الوقائع التي تشبه الأمراض العقلية : إنه بخاف أن تتسخ يداه . وبالاختصار 
ان النظرية التي كان يتوقعها العلم هنا من الفلسفة - نظرية مرنة > قابلة 
للکمال > مأخوذة تماما من مجملل الوقائع المعروفة قشأ الفلسفة أو بالأحرى 
م تعرف کف تعطيه ایاها . 

وعنّدها کان من الطبيعي أن يقول العا لنفسه : « عا أن hs‏ 
تطلب مني › بالوقائم والبراهين الثبتة » أن أَخدَّد » بهذا الشكل المحدد أو 
ذاك » وحول هذه المواضيع أو تلك » المحددة. التوافق المفترض بين ما هو 
عقلي وما هو دماغي » فإني سأتصرف » بصورة مؤقتة » كا لو كان هناك توافق 
قا ئم کامل » وکا لو کان هناك تعادل أو حتی » تماثل . وإني » بصفتي 
ا > وبواسطة المخاهج التي أملك - وهي الملاحظة والتجريب 
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الخارجيين تماما - لا أرى غير الدماغ وليس لي مسك إلا على الدماغ ! وإذا 
فإنی سأتصرف کا لو أن الفكر ليس إلا وظيفة من وظائف الدماغ ؛ وسأسیر 
بالتالي بجرأة » وان حظوظي في التقدم كبيرة . وعندما لا يعرف المرء ا 
لحقه ى فإنه يفترضه » أول الأمر » بدون حدود . وهناك دائےاً تحال 
للتراجع » . هذا ما يقوله العام لنفسه ؛ ولو أنه استطاع الاستغناء عن 
القلسفة لكان وققف عند هذاالحد . 


ولكن الفلسفة لا يكن الاستغناء عنہا ؛ وبانتظار أن يقدم الفلاسفة الى 
الحلم النظرية المرنة » القابلة للقولبة وفقاً للتجربة المزدوجة › من الداخلِ 
ومن الخارج > التي بحتاجها العلم » كان من الطبيعي › أن يقبل العالء أخذاً 
من الميتافيزيك القديم » العقيدة الجاهزة الكاملة » المبنية على معطيات 
متنوعه »› والتي تتلاءم > بصورة فضلى »› مع قاعدة المج التي بدت له جديرة 
بالاتباع فضلا عن ذلك لم یکن له خیار . إن الفرضية الوحيدة الواضحة 
التي تركتها لتا الميتافيزياءء قي القرون الثلاثة الأخيرة » حول هذه النقطة هي 
بالضبط » فرضية التوازي الدقيق بين النفس والحسد » باعتباران النفس تعير 
عن بعض حالات الحسد » أو أن الجسد يعبر عن النفس » أو آن النفس 
والحسد هما ترجتان . بلغتين ختلمتين » لأصل واحد » ليس هو النفس وليس 
هو الحسد : وقي الحالات الثلاث › يعادل « الدماغي » « الفكرىّ » . 

كيف توصلت فلسفة القرن السابع عشر إلى هذه الفرضية ؟ 

يكن ذلك بفضل علم التشريح ولا علم وظائف الاعضاء 
( الفيزيولوجيا ) » بالنسبة الى الدماغ : وقد كانا علمين حديٹي ال خا ؛ 
ولم يكن ذلك أيضاً بفضل دراسة بنية ووظائف وأعطاب الفكر . کلا » ان 
هذه الفرضية قد استخرجت من المبادىء العامة في ميتافيزياء» صممت › في 


معظمها على الأقل » لتجسيد طموحات الفيزياء الحديثة . 
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لقد كشفت الاكتشافات التي عقبت عصر النهضة الأوروبية - خحاصة 
ميكانيكية . 


من ها فكرة تصوير مجمل الكون الادي » غير العضوي والعضوي » 
كالة ضخمة خاضعة لقوانين رياضية . وسندا هذا فإن الأجسام الحية 
E‏ » وجسم الانسان خاصة » بجحب أن تدحل في مسنن الآلة باعتبارها 
دواليب في أوالية المنظومة الآلية الدقيقة ة + ولا يستطيع أي ما أن يفعل شيتا | 
کا لو للات اه الرياضية . وهكذا تصبح 
النفس البشرية عاجزة عن الخلق ؛ ويتعين » في حال وجودها » أن تقتصر 
حالاتها المتتالية » على أن تترجم » بلغة الفكر والاحساس » نفس الأشياء 
التي يعبر عنما جسد هذه النفس . بالامتداد وبالحركة . والواقع أن ديكارت ل 
يذهب الى مثل هذا البعد : فبالنظر الى ما يتمتع به من حس بالوقائع › 
فضل ا 0 ا 
الحرة . وإذا كان هذا القليل قد زال » مع سبينوزا وليبنيز » بفضل منطق 
النظام الصارم » وإذا كان هذان الفيلسوفان قد وضعا - بكل الدقة اللازمة - 
فرصية الموازاة الدائمة التابتة بين حالات الجحسد وحالات النفس » فإنا على 
الأقل قد أحجا عن جعل النفس مرد انعكاس للجسد ؛ بل انا أكدا أن 
الجسد هو انعكاس للنفس . ولكني) أعذًا السبل الى ديكارتية منقوصة › 
فا اا ل د ا ا 
النفس المزعومة تقتصر على مجموعة من الظاهرات الدماغية ينضاف اليها 
الوعي كالبريق المتألق . والواقع » وبخلال كل القرن الثامن عشر » بإمكاننا 
أن نتتبع بدقة أثر هذا التبسيط المتتابع للميتافيزياء الديكارتية . فبقدر ما تضيق 
هذه الميتافيزياء » فإنها تندمج أكثرفي فيزيولوجيا » تجد فيها » بالطبع » فلسفة 
من شأنا أن تعطيها الثقة بذاتهاء ثقة هي بحاجةاليها. وهكذا استطاع فلاسفة 


39 


أمثال لامتري وهلقتيوس ؛ ¢ وشارل بوي e ٤‏ ا کانت 
ا ا غر 


في هذا الوضع » > كم من علاء يتفلسفون اليوم حول علاقة النفساني 
بالفيزيائي » يۋيدون فرضية الموازاة » ان هذا يصبح مفهوما : إل 
تافز يقن قلا قدموا هم شيعا ار .انبم فضلوا عقيدة الموازاة على كل 
العقائد التي يكن الحصول عليها بنفس طريقة البتاء « المسبق » . إني أفهم 
هذا أيضا : لقد وجدوا في هذه الفلسفة تشجيعا من أجل المضي قدما . ولکن 
ان يأتي هذا أو ذاك منهم» ليقول لنا » ان هذا هو العلم » وان التجربة هي 
التي تکشف لنا عن موازاة دقيقة وكاملة بين الحياة الدماغية والخحياة العقلية › 
لا . لا ! اننا نوقفه » ونجيبه تستطيع ولا شك › أنت كعالم » أن تدعم هذا 
الطرح › > کا يدعمه الميتافيزيائي » ولكن عندها ES‏ 
يتكلم » انه اليتافيزيائي » انك ترد لتا ببساطة ما سبق أن أقرضناك إياه . ان 
العقيدة التي تقدمها لنا » نحن نعرفها : انها خارجة من معملنا ؛ نحن » 
القلاسفة » الذين صنعناها ؛ وانها لبضاعة قدية جداً . ولكن هذا لا ينقص 
من قيمتها ؛ بالتأكيد » ولكنه لا يزيد من هذا القيمة أيضاً . قدمها كما هي ۽ 
ولكن إياك أن تجعل من نتائج العلم » أو من النظريات المنمذجة وفقاً 
للوقائم » والقايلة للتكيف معها › عقيدة استطاعت ان ترتدي - حت قبل 
ازدهار علمنا الفيزيولوجي وعلمنا السيكولوجي - الشكل الكامل والنهائي 
الذي يعرف به البناء الميتافيزيكي . 


فهل نحاول نحن عندها أن نصوغ علاقة النشاط العقلي بالنشاط 
الدماغي » كا تبدو » ان نحن استبعدنا كل فكرة مسبقة » على أن لا تأخذ إلا 
بالوقائع المحروفة ؟ 
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إن صيخة من هذا النوع » مؤقتة بالضرورة ء لا مكنا أن تطمح إلى أكش 
من احتمال بسيط . ولكن على الأقل من شأن الاحتمالية أن تتزايد » كا من 
شأن الصيغة أن تتضح أكثر فأكثر » بقدار ما تتسع المعرفة بالوقائع 

قلت لكم إذن أن فحصاً واعياً لحياة الفكر ولقرينها الفيزيولوجي يحملني 
على الاعتقاد أن الحس العام على حق » وأن الوعي البشري يحتوي أكثر عا لا 
محص › غا محتویه الدماغ الذي هو الة هذا الوعي . هذاهوء إحالاء 
الاستنتاج الذي توصلت اليه . إن الناظر الى داحل دماغ في أوج نشاطه » 
والتتبع لحركة الذرات » القادر على تفسير كل ما تعمله » هذا الانسان يعرف 
بدون شك » شيعا ما عى) بجدث في الفكر » ولكنه لن يعرف إلا القليل 
القليل . إنه يعرف فقط ما تعبر عنه الاشارات > والمواقف والحركات 
الحسدية » ويعرف ما تحتويه الحالة النفسية من عمل قيد الانجاز » أو العمل 
الناشىء فقط : أما الباقي فيقوته . وهو يكون ‏ تجاه الأفكار والمشاعر التي 
تحدث داخل الوعي - في وضع المشاهد الذي ييز كل ما يفعله الممثلون على 
المسرح > ولكنه لا يسمع كلمة ما يقولون . لا شك أن حركة الممثلين جيئة 
وذهاباً » وإشاراتهم إوأوضاعهم» هما ما يبررها في التمثيلية التي يلعبون ؛ وان 
نحن عرفنا النص » استطعنا التنبؤ تقريباً بالاشارة » ولكن العكس ليس 
صحيحاً » ومعرفة الأشارات لا تفيدنا إلا القليل عن التمثيلية » إذ يوجد في 
الكوميديا الذكية الكثير الكثير غير الحركات التي تنم عا . وهكذا » اعتقد لو 
أن علمنا بالأوالية الدماغية كان كاملا » وكذلك لو اكتملت سيكولوجيتنا » 
إذاً لاستطعنا التحزر على ما مجري داخحل الدماغ في حالة نفسية معينة ؛ ولكن 
العملية العكسية تعتبر مستحيلة » لأننا غلك الخيار » بالنسبة الى وضعية » في 
الدماغ » واحدة » بين جملة من الحالات النفسية المختلفة »> هي أيضاً 


(1) لترح هده المكرة راحم کتاہا «المادة والذاكرة»» باريس 1896 ) وبصورة خحاصة الفصلن الثاني 
والثالث ) . 
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خصوصية( . انا لا أقول - وأتبه الى هذا ان مطلتقي حالة نفسية يكن أن 
تتطابق مع حالة دماغية معينة : : ضع الاطار » اك ل تفه مطاف رة 
إ لار ا ع ما ي الل ۽ بعد استبعاد كل اللوحات التي ليس ها 
نفس الشكل ونفس الحجم ؛ ولكن » بعد ملاءمة الشكل والحجم » تدخل 
اللوحة في الاطار . هكذا الأمر بالنسبة الى الدماغ واللوعي . فإذا كانت 
الأعال البسيطة نسبيا - إشارات »> مواقف › حرکات 1 هان فا 
الحالة النفسية المعقدة - هي فعلڈ الأعمال التي حضرها الدماغ » عندها 
تتسرب الخحالة الذهنية ماما إلى الحالة الدماغية ؛ ولکن هناك العديد العديد 
من اللوحات المختلفة التي تتوافق مع هذا الإطار ؛ وبالتالي لا يحدد الدماغ 
الفكر ؛ وينتج عن ذلك ان الفكر » في معظمه على الأقل » مستقل عن 
الدماغ : 
تتيح دراسة الوقائم بدقة متزايدة وصف هذا المظهر الخاص من مظاهر 
الحياة الفكرية المرسوم - برآینا - داخل النشاط الدماغي . هل الأمر يتعلق 
بالفدرة على الإدراك وعلى الاحساس ؟ إن جسدنا » المبثوثت في العام المادي 
یتلقی اشارات عليه أن جيب عليها بحرکات متاسبة ؛ والدماع »> وكذلك 
e‏ الشوكي وا يعدّان هذه الحركات . ولكن الإدراك هو 
شيءَ ا فإذا تعلق الأمر بالقدرة على الاختيار أو اللارادة ؟ يقوم الحسد 
عفوياً بحركات إرادية بفضل بعض الأواليات » الجاهزة المركبة في الجهاز 
العصبي › التي لا تنتظر إلا اشارة لكي تنطلق ؛ والدماغ هو النقطة التي منہا 
تنطلق الاشارة » بل الانطلاقة بالذات . إن منطقة رولاندو » حيث تتموضع 
الححركة الارادية » تشبه » هذا الشأن » مركز التوجيه » فوق الخطوط 
(1) ثم أن هذه الحالات لا يكن أن تصور إلا بصورة غامضة » وفجة » إذ ان كل حالة نفسية محددة 
تشکل » في حملها » » شیا ما غیر متوقع وجدیداً . 
(2) راجع » حول هذه النقطة كتايا « الادة والذاكرة » » الفصل الأول . 
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الحديدية » حيث يقوم العامل المولج بالأمر » بتوجيه القطار الآي ؛ أو أيضاً » 
إا حول » بفضله يكن توصيل اشارة خارجية معينة بجهاز محر نختاره ؛ 
ولكن إلى جانب أعضاء آلركة » وأعضاء الاختيار » هناك شيء اخر » هناك 
الاختيار بالذات . 

وأا إذا تعلق الأمر بالفكر ؟ 

عندما نفكر » من النادر أن لا نتكلم مع أنفسنا : ان نخطط آو تحضر » 
حتی ولو م ننف فعلاً » حركات التلفظ التي تعر عن فكرنا ؛ ولا بد أن شيا ما 
يجب أن يرتسم في الدماغ . ولكن الأوالية الدماغية للفكر لا تقتصر على 
هذا » حسب ما أعتقد : فوراء الحركات الداخلية التلفظية » التي ليست 
ضرورية على كل حال » هناك شيء أكثر لطافة » ولكنه أساسي . وأقصد به 
هذه الحركات الناشتة الي تدل »> بالرمز » على كل الاتجامات المحتالية في 
الفكر . لاحظ ان الفكر الواقعي » المحدد» ا حي هو شيء لما حدثنا عنه 
علم النفس حتى الآن » لأنه يستعصي على الملاحظة الداخلية . ان ما یدرس 
عادة تحت هذا الاسم ليس الفكر بالذات بقدر ما هو تشبيه مصطنع حاصل 
من تأليف وجمع صور وأفكار . 

ولکنك بالصور وحتی بالأفکار لا مکنك أن تکون فکراً ‏ کا کا نك لا 
تستطيع بواسطة الأوضاع أن تكون حركة . إن الفكرة هي توقف ني التفكير . 
انبا تولد » عندما يتوقف التفكبر عن متابعة مساره أو عندما يراجع نفسه : 
حاله ني ذلك كحال الحرارة تتولد من القذيفة عندما تصطدم بالحاجز . وكا أن 
الحرارة لم تكن موجودة من قبل في جسم القذيفة فإن الفكرة ةلا تشکل جزءا من 
أصل الفكر . حاول > مثا > ج فكرات : «الحرارة » ء١‏ المحدث ) 
و« القذيفة » بعضها الى بعض . على أن تدخل فيها فكرتي « الاستجواف » 
و« التفكير » الموجودتين في كلمتي : في »و«هيى ذاته »» ثم آعد ترکیب 
الفكرة التي عبرت عنما الآن بهذه الجملة : « الحرارة تحدث في القذيفة » . 
إنك ستجد أن هذا مستحياا » وان الفكرة كانت حركة غير قابلة للانقسام » 
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وان الأفكار المطابقة لكل من الكلمات هي ببساطة التصورات التي تنبثق في 
الفكر في كل لحظة من -حظات حركة التفكير إذا توقف هذا التفكير ؛ ولكنه لا 
يتوقف . اترك 5 جانا البناءات الاصطناعية للتفكير . وانظر الى التفكير 
بالذات . فإنك تجد فيه قليلا من الحالات وكثيراً من الارشادات « وتری آنه 
( التقكير ) هو تغير دائم ومستمر في التوجه الداخلي > وهذا دائاً 
الى الظهور بشكل تغييرات في الاتجاه الخارجي رتد أن أقول : انه يظهر 
بشکل عمال وإشارات تستطيع أن ترتسم ف القضاء » EE ûl‏ 
مجازي › نوعا ما > فيعبر عن روحات الفكر وغدواته . من هذه الحركات 
المرسومة على عجل › أو اعد ببساطة » نحن لا ندرك شيئ » في آغلب 
الأحيان لأننا ليس لدينا أي اهتمام جعرفتها ؛ ولكنا َو القدرة على ملاحظتها 
عندما نعتصر › > عن قرب » تفکيرنا لكي ندرکه حياً » أو من أجل تمريره » 
حيَاً أيضاً » إلى نفوس الآخرين . e?‏ 1 
وعندها مهما كانت الكلمات ختارة كما جب فنا لا تعبر عن ما تحمل إذا 
كان النسق والتنقيط وكان الرسم المجائي للخطاب › لا تساعد كلها على 
الحصول من القارىء » والموجه عندئذ بسلسلة من الحركات المستحدئة» على 
أن يصف مسار فكرة » أو شعور بشکلٍ يشبه المسار الذي نصفه نحن به 
بأتفسنا . ان كل فر الكتابة بک ا . انه شيء ما كفم الموسيقى . ولكن 
جب آن لا تظن آن الموسيقی المقصودة هنا هي موسيقى الأذن فقط » کا يتصور 
التاس عادة. فالأذن غير الفر: نسية مهما كانت متعودة على الوسيقى فا لا 
تفرق بين النثر الفرنسي الذي نجده نحن موسيقياً وبين النش غير الموسيقى 
ولا تفرق بين ما يكنب بالفرنسية السليمة وين ما يكتب بفرنسية تقريية : 
وهذا دليل أكيد أن الأمر يتعلق بشيء اخرغيرالانسجام المادي في الأصوات . 
الواة قع آن فن الكاتب يقوم بشكل خاص على جعلنا ننسى أنه يستعمل 
الكلمات . والانسجام الطلوب هو نوع من التوافق بين الروحاث والخدوات 
ئی فکرہ » وبين الروحات والغدوات في خطابه في تطابق شبه کامل » حجٍ آن 
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التموجات التي تحملها الحملة تعبيراً عن فكرة تنتقل الى فكرنا » دوغا اعتبار 
لكل كلمة من الكلمات إذا أحذت بفردها : بحيث ينعدم كل شيء غير ا لمعي 
المتحرك الذي يعبر الكلمات » وبحیٹ لا یبقی غیر فکرین یتجاوبان میاشرة 
بدون وسيط » متحدين أحدهما مع الآخر . ان وقع الكلام ليس له غرض إلا 
استحضار نسق التفكر » وهل يكن أن يكون نسق التفكر إلا نسق الحركات 
الناشئة التي يكاد ينقصهاالوعي »والتي ترافقه ؟ هذه الحركات التي ہا يتمظهر 
التفكير بشكل أعمال يجب أن تشتحضر وأن تكوّن في الدماغ بصورة مسبقة . 

إن هذا الاقتران المحرك للتفكير هو ما نشاهده » بدون شك » إذا 
استطعنا الولوج الى داخل دماغ يشتغل » وليس التفكير بالذات . 

وبكلام آخر يتوجه التفكرر نحو العمل ؛ وعندما لا ينتهي بعمل واقعي » 
فإنه ٤‏ عملا او عدة أعمال احتمالية » بمكنة بشكل بسيط . هذه الأعمال 
الواقعية أ و الاحتمالية › الى هى إسقاط منقوص وميسط للتفكير » ضمن 
الفضاء » والتي تلحظ مفاصله المتحركة » هي ما ارتسم في المادة الدماغية . 
إن العلاقة بين الدماغ والتفكير هي إذن علاقة معقدة ومرهفة . وإذا سألتني آن 
أعبر عنها بصيخة بسيطة » وفجة حتاً » أقول : ان الدماغ هو عضو إيائي 
حرکي » وهو حرکي فقط . ودوره ان ثل بالاشارات الصامتة آي بالإاء 
حياة الفكر » وان يثل أيضاً الأوضاع الخارجية التي يجب على الفكر أن يتكيف 
معها . 

إن النشاط الدماغي يشل بالنسبة للنشاط الفكري ما تشكله حركات 
العا ا رن الور را ااال اليو ان اا 
تتجاوز من كل الجوانب الحركات التي توجهها وتضبطها ؛ وحياة الفكر 
تتجاوز كذلك المحياة" الدماغية . ولكن الدماغ - بالضبط لأنه يستخرج من 
حياة الفكر كل ما هو قابل للتحول الى حركة وکل ما كن تجسيده ماديا » 
وبالضبط لأنه يشكل نقطة ولوج الفكر في المادة - يؤمّن في كل للحظة توافق 
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الفكر مع الظروف » ومجعل ( الفكر ) على اتصال دائم بالوقائع . وإذن فليس 
هو بالعنى الصحيح للكلام » عضو التفكير ولا أداة الشعور ولا أداة 
الوعي ء ولكنه يعمل على جعل الوعي والشعور والتفكير متدة لتخطي الحياة 
الواقعية › وبالتالي لتكون قادرة على العمل الفعغال . نقول » إذا أحيبتم ءا 
الدماغ هو عضو الانتباه للحياة . 

ومذا يكفى تغيير بسيط في المادة الدماغية حى يبدو الفكر بأكمله مصاباً . 
نحن تكلمنا عن مفعُول بعض السموم على الوعي » وبصورة أعم تكلمنا عن 
تأثر امرض الدماغى على الحياة العقلية . في مثل هذه الحالة هل الفكر هو 
الضطرب » آم أنها أوالية ولوج الفكر داخحل الأشياء هي المضطربة ؟ 

عندما يفقد المجنون العقل »› قد یکون تحلیله متمشياً مع أدق حالات 
المنطق : إنك تقول » وأنت تسمع كلام هذا الضطهد أو ذاك » أن موطن 
الخلل عنده هو ذروة المنطق الذي يارسه . وخحطؤه ليس في البرهنة السقيمة ‘ 
بل في البرهنة المجانبة للواقع » أي خارج الواقع » كحال الرجل الذي 
لم . 1 

نفترض » كا يبدو ذلك معقولا › ان امرض سيبه تسمم قي المادة 
الدماغية » ولا جب الاعتقاد أن السم تسرب واتجه نحو البرهنة أو التحليل 
العقلي قي هذه الخلايا أو تلك داخل الدماغ »ولا بالتالي انه يكون هناك في هذه 
المواضع أو تلك من الدماع > حرکات ذرات تتوافی مح التحليل العقلي . 

كلا » من المحتمل ان يكون الدماغ بأكمله هو المصاب » كا هوالحال في 
الوتر المشدود بأكمله عندما يرتخى » وليس هذا الجزء أو ذاك منه » عندما 
تكون العقدة حلولة . ولكن » وكا يكفي الارتخاء البسيط في مربط المركب » 
لکي يأخذ هذا بالتراقص فوق الموج > كذلك التغيبر حت البسيط في المادة 
الدماغية بأكملها » قد جع الفكر » وقد فقد الاتصال عمجمل الأشياء المادية 
التي يرتكز عليها » يشعر أن الواقع يفوته » فيتعثر ويضطرب . 
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إن الجنون يبدأ فعلا بشعور يشبه الاحساس بالرجفة » وذلك في كثبرمن 
الحالات . ويضيع المريض أي يفقد الاتجاه السوي . فيقول لك أن الأشياء 
المادية ليس ها بالنسبة اليه الحانة » والبروز» وواقعية الماضي . هناك تراخ في 
التوتر أو في الانتباه بصورة أولى » هذا الانتباه الذي يثبت فيه الذهن عند الحزء 

من العام المادي الذي يعنيه هو ؛ هذه هي ٠‏ النتيجة الوحيدة المباشرة 
-للاضطراب-الدماغي-_ باعتبار أن الدماغ هو جملة الأجهزة ة أو الاستعدادات 
التي تتيح للفكر أن يتجاوب مع عمل الأشياء ‏ وفقاً لردات فعّل عركة » 
تجري أو تتولد وتنشاً » وصوابية هذا التجاوب هي التي تؤمن ولوج الفكر 
في عالم الواقع بشكل كامل . 

تلك هي بوجه عام علاقة الفكر بالجسد N‏ 
الأفعال والأسباب التي یرتکز علیها هذا المفهوم . ومع ذلك فليس بإمکاني أن 
أطلب منكم تصديقي لمجرد أني قلته . فكيف العمل ؟ هناك أولا وسيلة 
تبدولي وكأنها تقضي على النظرية التي أحاربما : هذه الوسيلة هي ن أبن أن 
فرضية التعادل أو التكافو بين الدماغي والعقلي تتناقض مع ذاتہا ء إذا أحذت 
بكل ما يتوجب من الدقة » لأن هذه الفرضيّة تتطلب منا أن نعتمد بذات 
الوقت وجهتي نظر متعارضتین » وبانٍ واحد » استعمال نظامین من التدوين 

وقد حاولت القيام بهذا التبيين في الماضي . ورغم أنه بسيط جداً ء إلا 
أنه يقتضى الأخذ ببعض الاعتبارات » البدية الأولية حول الواقعية وحول 
امثالية » الأمر الذي يؤدي الى الذهاب في العرض الى أبعد حدوده«» . 

إن أعترف أيضاً أنه بالإمكان ترتيب الأمور بحيث تعطي نظرية التكافو 
ظاهراً من المعقولية » وذلك عندما نكف عن السبر بها بالا تجاه المادي . 


(1) بقدم هدا العرص في خر هذا الكتاب راجع القسم الأخير . 
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ومن جهة أخحرى إذا كانت البرهنة الخالصة تكفي لتبين لنا أن هذه 
النظرية جب التخلي عنها » فإنها لا تقول لنا » ولا تستطيع أن تقول لنا ما هو 
العوض أو البديل منها . 

بحيث اننا » في الال الأخير » مجحب أن نرتكز على التجربة » كما سبقت 
الاشارة . ولكن كيف يكن استعراض الحالات الطبيعية والمرضية التي جب 
أخذها بالحسبان ؟ إن تفحصها كلها أمر مستحيل ؛ والتعمق في بعضها هر 
أيضاً أمر طويل جداً . ولست أرى إلا وسيلة واحدة للخروج من الأزق : 
وهي أن تأخذ » من بين جميع الوقائع المعروفة ٠‏ الوقائع التي تبدو أكثر موافقة 
لاطروحة الموازاة - وهي الوحيدة والحق يقال » حيث وجدت الأطروحة بداية 
تحقق وتثيت - وأقصد وقائع الذاكرة . فإذا استطعنا» عندهاء أن ندل 
AIS‏ 
الوقائع الى إبطال النظرية التي تتذرع بها وإلى إثبات النظرية التي نقترح » فإن 
ذا نر (ازا . وإن كان لا يقدم لنا التبيين الكامل الذي يقتضيه المقام ؛ 
إلا آنا نعرف على الأقل أين يجب التفتيش عنه . وهذا ما سنقوم به . 


إن الوظيقة الوحيدة للتفكير التي أمکن تحديد مكان ها في الدماغ هي › 
فعلا > الذاكرة - وبصورة أدق ذاكرة الكلمات . ذكرت في مطلع هذه 
اللحاضرة » كيف أدت دراسة أمراض النطق الى تحديد موضع هذا التلفيف أو 
ذاك في الدماغ . المخصص ذه الأشكال أو تلك من الذاكرة النطقية . منذ 
بروکا » الذي بین کیف آن نسیان حركات تلفظ الكلام يكن أن ينتج عنِ 
التهاب في التلفيف الثالث الجبهوي الأيسر » قامت نظرية ازدادت تعقيداً 
حول ألعِيّ وشروطه الدماغية » وبشكل ناشط ,ٍ . حول هذه النظرية سيكون 
لنا كلام كثير . وتصدى لمحاربتها اليوم علاء ء لا نکر کفاء تمم کک 
رصل ومراقبة أدق للأعصاب الدماغية التي تقترن بأمراض النطق . 
بدورنا- ومنذ عشرين سنه مضت ( ان ذكرنا الواقعة › ر 
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ہا » بل للتدليل على أن الرصد الداخلي قد يعلو ويتقدم على المناهج التي 
يعتقد أا أكثر «فعالية ) _ أثبتنا أن العقيدة ا ع و ر ا 
تحتاج » على الأقل » الى التعديل . ولكن ليس هذا بالأمر المهم ! هناك نقطة 
عليها يتفق الجميع » وهي أن أمراض ذاكرة الكلمات سببها أعطاب في 
الدماغ قابلة لتحديد مواضعها بشكل واضح . 

فلننظر إذا كيف تفسر هذه النتيجة من قبل العقيدة الى تجعل من التفكير 
وظيفة من وظائف الدماغ » وبشكل أعم من قبل أولئك الذين يؤمنون بوجود 
موازاة أو تكافؤ بين عمل الدماغ وعمل الفكر . 

لا شيء أبسط من تفسير هدا. ان الذكريات هي هنا متراكمة في 
الدماغ بشكل تغبيرات مطبوعة من مجموعة من العناصر التشريجية : فإذا 
زالت من الذاكرة » فذاك لأن العناصر التشريية الى تأوها معطوبة أو 

تكلمنا منذ لحظة عن الكليشيهات » وعن الفونوغرام [ مسجل 
الصوتي ] : تلك هي المقارنات التي نجدها في كل الشروحات الدماغية حول 
الذاكرة ؛ إن الانطباعات التي تتركها الأشياء الخارجية تبقى في الدماغ » كا 
لوكان صفيحة حساسة أو اسطوانة فونوغرآفية . وإذا نظرنا الى الأمر من قرب› 
نرى كيف آن هذه المقارنات مخيبة للآمال .فإذا كانت ذكراي البصرية عن شيءٍ 
ما > مثا ¿ انطباعاً تركه هذا الشيء ء فوق دماغي » فإني لن أذكر أبداً ذكرى 
شيءَ واحد » بل الاف الذكريات بل ملايين الذكريات ؛ لأن الثيء الأبسط 
والأكثر استقراراً يغير شكله » وحجمه » ولونه » بحسب النقطة التي انظر اليه 
منها : ما لم ألزم نقسي بثبوتية مطلقة » وأنا أنظر اليه » وما لم تتجمد عيني في 
ج رهما فإن صورا لا تحص ولا تعد » لا يكن تركيمها » ترتسم مداورة في 
شبكتي ثم تنتقل الى دماغي . وماذا يكون الحال » إذا تعلق الأمر 
بصورة بصرية لشخص » تتغر سحنته » ويتحرك جسده » ومختلف لباسه 
وحيطه في کل مرةٍ آراه فیها ؟ 
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ومع ذلك › > لا جدل آن وعيي يقدم لي صورة وحيدة » أو كما هو الواقع » 
ذکری لا تتغیر عملیا > عن الئيء أو عن الشخص : برهان أكيد أن هناك 
شيعا آحر تاماً هتا غير التسجيل الميكانيكي . وأقول مثل هذا عن الذكرى 
السمعية . ان نفس الكلمة يتلفظ ا أشخاص غتلفون » أو من قبل نفس 
الشخص › ف أوقات ختلفة > تعطي تسجيلات صوتية (فونوغرامات) لا 
تتوافق مع بعضها البعض : فكيف يكن للذكرى الثابتة نسبياً والوحيدة » 
ذكرى صوت الكلمة » أن تشبه الصوت المسجل ( فونوغرام ) ؟ 

إن هذا الاعتبار وحده يكفي لكي يحذرنا من النظرية التي تعزي أمراض 
ذاكرة الكلمات الى عَظْب أو إلى تخريب في الذكريات نفسها المسجلة بشكل 
أوتوماتيكي في القشرة الدماغية . 


ولكن لثلتي نظرة على ما يجري في هذه الأمراض . في المكان الذي يكون 
فيه العطب الدماغي ا وحیٹ تکون ذاكرة الكلمات مصاہة بشکل 
عمیی » قد محدث ان رة ف عا انفعالا مث > تعيد فجاة الذكرى 
الت كانت قد بدت ضائعة الى الأبد : هل ان هذا ممكن .» لو أن الذكرى قد 
كانت قد أودعت في المادة الدماغية المعطوبة أو المتلوفة ؟ ان لامور جري 
بصورة اول کا لو أن الدماغ قد استخدِم لاستعادة الذكرى لا لحفظها . 
الصاب بالحبسة النطقية ( العيّ ) يصبح عاجزا TT‏ 
محتاجها في الوقت اللازم . وييدو وكأنه بجوم حوطما دون أن تكون لديه القدرة 
اللازمة لوضع الأصبع على النقطة الدقيقة التي تجب ملامستها ؛ وفي المجال 
السيكولوجي » قي هذا الشأن > يعتبر الوضوح الاشارة الخارجية الدالة عل 
القدرة . ولكن الذكرى تبدو هنا تماماً : فالعي أحياناً بعد أن يكون قد 
استبدل »> بجملر هامشية › الكلمة التي يظنها ختفية > يدخحل في إحدى هذه 
الحمل الكلية المطلوبة ا اج الضعف هنا هو هذا التضبيط مع الوضع 
الذي جب على الآلية الدماغية أن تقوم به . وہشکل أخص » ان الشيء 
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المععلوب هو القدرة على جعل الذكرى واعية وذلك باستباق رسم الحركات 
التي بها متد الذكرى » لوكانت واعية » لتصبح فعلا منفذاً . عندما نی اسا 
علا > فكيف نتصرف لنستذكره ؟ نجرب كل الأحرف الألقبائية الواحد تلو 
الآخر : فنتلفظ بها داخلياً في بادىء الأمر . فإذا ل يكف ذلك فإننا تتهجاها 
علتاً ؛ اننا بالتالي نضع أا في الأوضاع المتنوعة » المتحركة » 
التي يجب الاختيار من بينها ؛ وبعد العثور على الوضصع المراد »> ينسل صوت 
الكلمة المرادة كا الى إطار مهيء لاستقبا لما . ان هذه المحاكاة الحقيقية أو 
الاحتمالية المنفذة أو المرسومة » هي ما جب أن تقوم به الأوالية الدماغية . 
وهذه الأوالية هي التي اجمها امرض 

ولنفكر الآن في ما نلاحظه في العي المتصاعد » أي في الحالات التي يكون 
فيها نسيان الكلمات خطيراً متمادياً . على العموم تختفي الكلمات وفقاً 
لترتيب معين » كا لو كان ا لمرض يعرف أصول القواعد : تغيب الأسعاء العلم 
أو « ثم آساء الأشياء » وبعدها الصفات » ا تغيب الأفعال . وهذا 


ما يعطي لأول وهلة » تزكية لفرضية تراكم الذكريات في المادة الدماغية . 

إن الأساء العلم » والأس|ء العامة » والصفات » والأفعال تشكل 
طبقات متراكمة » كا يقال ؛ والعطب يطال هذه الطبقات الواحدة بعد 
الأخرى ا ولکن امرض قد يتاتق من أسباب كثيرة متنوعة » ویرتدي 
أشكالا كثيرة ختلفة› ة فيبداً عند نقطة من المنطقة الدماغية معينة » ثم تد في 
أي اتجاه : إن ترتیب زوال الذکریات يبقى هو نفسه . فهل يکون هذا مکنا » 
لوأن امرض أصاب الذكريات نفسها ؟ 

إن الواقعة جب أن تفسر بشكل آخر . هذا هو التفسير البسيط جداً الذي 
أطرحه عليكم . في بادىء الأمر » إذا زالت أسماء العلم قبل أسماء 
الأشياء » وإذا زالت هذه قبل الصفات » والصفات قبل الأفعال» فذلك لأن 
تذكر الاسم العلم أصعب من تذكر الاسم العادي » والاسم العادي أصعب 
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تذكراً من الصفة » والصفة من الفعل : ان وظيفة التذكر » التي يقدم فيها 
الدماغ مشاركته بالتأكيد » جب أن تقتصر على حالات آكثر سهولة ؛ بقدر ما 
یکون عطب الدماغ خحطیرا . ولكن من أين يأتي تفاوت الصعوية في التذكر ؟ 
إنه يأتي من كون الأفعال تعبر عن الأعمال . وان العمل هو عا يكن تقليده › 
أي الإإاء اليه 

الفعل قابل لاء مباشرة » أما الصفة فلا يُومى اليها إلا بواسطة الفعل 
الذي يخطيها » والاسم يومي اليه بالواسطة المزدوجة : الصفة التي تعبر عن 
بعض نعوته والفعل الداخل في الصفة . وبومی الى الاسم العلم بالواسطة 
المغلنة : الاسم العام > الصفة والفعل أا ؛ وإذاً » بمقدار ما نذهب من 
الفعل الى الاسم العلم » نبتعد أكثر عن العمل القابل للتقليد مباشرة » 
والقابل للتنفيذ من قبل الجسد ؛ وتصبح البراعة ضرورية أك فأكثر من أجل 
ترميز وتحريك الفكرة المعبر عنما بالكلمة ؛ ولا كان الدماغ هو امكلف بهمة 
اعداد هذه الحركات » وكان مساره يتناقص ويختصر ويبسط حول هذه 
النقطة » بمقدار ما تكون المنطقة المعنية معطوبة بصورة أعمق » فليس من 
المستغرب في شيء » أن يقي العَطْبٌ أو التخريبٌ في الأنسجة,» الذي يجعل 

من المستحيل استذكار الاساء العلم أو الأساء العامة » استذكار الأفعال 
عکا . هنا » وهناك » تدعونا الوقائع الى أن نرى في النشاط الدماغي تقليداً 
إائاً للنشاط العقلي » وليس المعادل هذا النشاط . 

ولكن » إذا كانت الذكرى ل تختزن في الدماغ » فأين تختزن إذن ؟ 

الح يقال إني لست متأكداً أن السؤال « ین » یکون له معن عندما لا 
مجري الكلام عن جسد . 

إن الكليشيهات الفوتوغرافية حَفَظٌ في عَلبة »والاسطوانات الفونوغرافية 
تحفظ في صندوقة ؛ ولكن لاذا الذكريات » الى ليست أشياء مرثية 
وملموسة » تكون بحاجة الى « عبوة » » وكيف يكنا الحصول عليها ؟ مع 
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ذلك أقبل ۔ اذا تمسكتم بها - إنغا بشرط أن تأخذ « العبوة » على انها شيء رمزي 
جازي » وعلى أن فكرة العيوة التي تستقر فيها الذكريات » تستقر بيساطة 
وتقوم في « النفس » (5P۲1ع)‏ . أنا لا أقدم فرضية » ولا أعرض كينونة غامضة 
سريةٍ ٤‏ إن سك بالرصد والمراقبة إذ لا يوجد شيءَ أكثر « تجسداأ) 
مباشراً » ولا يوجد شيء أكثر واقعية وتأكيدا من الوعي » والنفس 
(٤اPءء)‏ هي الوعي بالذات . ولكن الوعي يعني قبل كل شيء الذاكرة . 
هذه اللحظة إني أخاطبكم » وأتلفظ بكلمة « أخاطب » . من الواضح 
وعيى٠يتصور‏ هذه الكلمة فجأة ٠‏ وإلا لما رى فيها كلمة وحيدة » ولا عزا 
أي معنى . في حين أنني حين أتلفظ بالمقطع الأخير من الكلمة » فقد كنت قد 
تلفظت بالقطعين السابقَينُ منها. > لقد أصبحا من الماضي بالنسبة الى المقطع 
الأخير الذي يعتبر أثناء تلفظي به انه من الحاضر . ولكن هذا المقطع الآخحيرء) 
أتلفظ به للتو. فالوقت مه| قصر, أثناء تلفظي به » تمکن تجزئته الى آقسام » وهذه 
الأقسام هي من الماضي بالنسبة الى القسم الأخير منه » الذي يصبح بدوره من 
الحاضر المطلق لولم یکن قابا للتجزتة بدوره : بحيٹ آنك مھا جهدت» فلن 
تستطیع وصع حط فاصل بین الماضي والحاضر ۽ ولا بالتالي > بين الذاكرة 
والوعى . الحتق يقال عندما أتلفظ بكلمة « حديث أو خحطاب » فإني أقدم 
للفكر (1۲م٠)‏ ليس فقط بداية ووسط ونہاية الكلمة » بل أيضاً الكلمات الي 
فيفخ بل ضا كل عاق تفت من اما DD‏ 
خحطاب. الآن إذااحتلفتعلامات وقفانحطابي ءفإن جملتي کان یکن أن تبداً آبکرء 
ولكانت شملت » مثلا الحملة السابقة » ولكان « حاضري » قد تمدد أيضاً 
أكثر في الماضي . لندهب الى أبعد من هذا » في التحليل » الى الهاية : 
رآ کان کان ر د موا م م اول ا م بقظات 
وعيي ا ا ر ر ا ی ا 
يکفي وانه غر آبه بالعمل » وانه منكب فقط على الاحاطة بمعنى الحملة : 
وعندها لا أفتش عن تفسير للاحتفاظ الكامل هذه الحملة الى لا أبحث فيها 
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عن بقاع القطن ا اول من كل ج »د »ي e El‏ 
الأحر . ولكني أؤمن عاما أن حياتنا الداخلية بكاملها هي شيءُ ء۶ مایشبه 
جملة وحيدة بوشر بها منذ أول يقظة للوعي » جملة مزروعة بالفواصل » ولكن ) 
تقطعها بدا النقط . 


وأعتقد بالتالي » أيضاً > إن ماضينا بأکمله هو هنا > لا وعي - آريد أن 
أقول : حاضرٌ فينا بحيث أن وعينا » لکي نکتشفه › > لا يحتاج الى الخروج من 
ذاته ولا إلى ان يتزود بشيء غريب : إنه لا محتاج » > لكي يدرك تماما کل ما 
يحتاجه » أو كل ماهيته » إلا الى ازاحة عائق » والى رفع قناع . عائق سعيد » 
أيضا ! قناع متناهي القيمة ! إن الدماغ هو الذي يقدم لنا خحدمة إبقاء انتباهنا 
مثبتاً بالحياة متعلقاً بها » والحياة » بدورها تنظر الى الأمام ؛ إا لا تلتفت الى 
الوراء » إلاأ بمقدار ما يساعدها الاضي على توضيح وعلى تهيئة المستقبل . 
العيش من أجل الفكر يعني اساسا التركيز على الفعل الواجب الأداء . 
وإذن انه التسلل إلى الآشياء بواسطة أوالية تستخرج من الوعي كل ماهو مفيد 
للعمل » حت ولو آدى ذلك الى اظلام معظم الباقي . 


ذلك هو دور الدماغ في عملية الذاكرة : إنه لا يستخدم لحفظ الماضي » 
بل لتغطيته أول؟ » ثم للكشف منه على ما هو مفيد عمليا ذلك خو ايا دوز 
الدماخ تجاه الفكر عموما . انه يستخرج من الفكر ما هو قابل للاظهار أو 
للخروج بشكل حركة » ويسرّب الفكر الى داحل هذا الاطار المحرك › فيجره 
غالباً الى قصر رؤیته والی الحد منہا > کا جره أيضاً الى جعل عمله أكثر 
فعالية « وذلك يعني أن الفكر يتجاوز الدماغ من كل الجرانب 0 وان النشاط 
الدماغي لا يشكل إلا قساً ضتيلا جداً من النشاط العقلي . 

ولكن ذلك يعني أيضاً أن حياة الفكر لا يكن أن تكون أَثراً من اثار حياة 
الجسد » وان کل شيء يتم » بالعکس » > کا لو کان الحسد يستخدم فقط من 
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قبل الفكر » وإننا بعد ذلك ليس لدينا أي سبب يجملنا على الافتراض أن 
الحسد والفكر مرتبطان أحدهما بالآخر بشكل لا يقبل الانفصال . اعتقد آنکم 
بأا من أخحطر المسائل التي تطرح على البشرية كلها . ولكتي أريد أن أزيغ 
عنہا . فأقول من أين جتنا ؟ وماذا تفعّل هنا ؟ وإلى أين نحن سائرون ؟ وإذا 
كانت الفلسفة ليس لديا ما تجيبه على هذه الأسئلة ذات الاهتمام الحيوي ۾ آو 
إذا كانت عاجزة عن توضيحها بصورة تدرججية كا توضح مسالة من مسائل 
E‏ 
> وبنظرة أكث فأكثر دقة » فيا حص الواقع » وإذا كانت ستكتفي 
الصراع بين الذين يزّكدون والدين ينفون انلود بواسطة براهين 
مستقاة من الجوهر الفرضي للنفس أو للجسد » عندها يصبح القول » إذا 
فنا كلمة باسكال عن معثاها » ان كل الفلسفة لا تستحق ساعة ناء . 


لا شك أن انلود بالذات لا يمكن إثباته بصورة تجريبية : فكل تجربة 
تتناول برهة محددة ؛ وعندما يتكلم الدين عن الخلود فإنه يستعين بالوحي . 
وانه لأمر » ولأمر جلل أن نستطيع » على صعيد التجربة » أن نثبت إمكانية › 
وحتى احتمالية البقاء بخلال وقت ما (») مطلق : نترك خارج نطاق الفلسفة 
مسألة معرفة محدودية أو عدم حدودية هذا . ولكن قصر المسألة الفلسفية حول 
مصير اللفس ضمن هذه الأبعاد المتواضعة لا يبدو لي إطلاقاً وكأنه مسألة غير 

قابلة للحل . هذا دماغ يشتخل ٤‏ وهذا وعي یشعر ویفکر ویرید . وإذا كان 
عمل الدماغ يتطابق مع كامل الوعي » وإذا كان هناك تعادل بين الدماغ 
والفكر » فبإمكان الوعي أن يتتبع مصائر الدماغ » واعتبار الموت نهاية كل 
ئيء ؛ على الأقل لا تنفي التجربة هذا » والفيلسوف الذي يؤكد على البقاء 
سوف يضطر الى دعم أطروحته ببعض البناء اميتافيزيقي وهڏا شيء ضعيف 
عموماً . ولكن إذا كانت الحياة العقلية - كا حاولنا أن نبين ذلك - تتجاوز 
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الحياة الدماغية » وإذا كان الدماغ يكتفي بتحريك جزء بسيط نما يجري في 
الوعي » عندها يصبح البقاء معقولا بحيث يقع عبء البرهان على المنكر » 
أكثر نما يقع على عاتق الذي يؤكد ؛ لأن السبب الوحيد الذي يحمل على 
اللاعتقاد بانطفاء الوعي بعد الموت هو أننا نرى الحسد يتفكك » وهذا السبب 
تتفي قیمته إذا کان استقلال الوعي قي معظمه » عن الحسد» هو بدوره 
أيضا » واقعة نتثبت منها ونتحقق . 

إن معالجة مسألة البقاء على هذا الشكل ٠‏ أي بإنزاله من الأعالي التى 
وضعته فيهاالميتافيزياء التقليدية » ونقله الى حقل التجربة » مجعلنا نرفض حت 
القبول »› لأول وهلة بالل الجذري : ولكن ماذا تريدون ؟ جب في الفلسفة 
الاختيار بين البرهنة الخالصة التي تمدف الى نتيجة نبائية لا تحتاج الى 
استكمال» لأنها تعتبر كاملة »وبين مراقبة صورة لا تعطي إلا نتائج تقريبية 
قابلة للتصحيح وللاستكمال بشكل دائم 

إن ا منهج A aa‏ 
داثاً ضمن تجرد الاحتمال » أو بصورة أولى ضمن الممكن الخالص » لانه 
من النادر أن لا يستطيع هذا المج اثبات اطروحتين متعارضتین › بان 
واحلٍ » متماسکتین بشکلٍ متساو ومکتتين تماما . 

ما المنبج الثاني فهو لا بهدف في بادىء الأمر إلا الى الاحتمال . ولكن با 
آنه يعمل قي حقل يتزايد فيه الاحتمال بشكل لا حد له » فإنه يقودنا بصورة ' 
تدرمجية إلى حالة تعادل اليقين من الناحية العملية . 

وبين هاتين الكيفيتين في التفلسف » يتحدد اختياري وأكون سعيداً » إن 
استطعت » ضمن القليل الممكن » أن أوجه اختياركم . 
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الفصل الثالث 
أشباح الاأحياء والبحث التفساني 


عحاضرة ألقيت ي «جمعية البحث النفساني» 


اموا ل آزلا آن قول لکن ۽ » كم أنا شاكر لكم الشرف الذي . 
أوليتموني إياه عند دعوتي لترؤس هعيتكم . هذا الشرف » أنا لا أستحقه » 
مع الأسف 1 N‏ إلا من خلال القراءات الأعمال 
الحمعية › إن م آر ر شیا » ول الاحظ بنفسي آي شيء ّ فکيف استطعتم أن 
ات ا عا رت ر مدا کاو ا 
متفرغين لنفس الدراسات مثلكم ؟ 

أظن هنا وجود أثر « لوضوح في الرؤية » أو « للتخاطر »»مكنكم من 
الاحساس من بعيد بالاهتمام الذي أوليه لاستقصاءاتكم . وإنكم شاهد قوي 
على بعد أربعمائة كيلومتر » قرا باهتمام تقاريركم > وأتتبع أعمالكم بفضول 
قوي . إن ما بذلتموه من إبداع » ومن تعمق » ومن صبر » ومن مثابرة » في 
استکشاف « الأرض المجهولة ( ف جال الظاهرات النقسانية قد بدا لي دائ 
رائعاً في هذا الشأن . ولكني أقدر » أكثر من إبداعكم » وأكث من تعمقكم › 
وأكثر من مثابرتكم التي لا تلين › إني أقدر الشجاعة التي كان لا بد منها » 
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خصوصاً ي السنوات الأولى ء لقاومة انحیاز قسم کبیر منٍ الحماهير»› 
وللتصدي للهزء وال ية ب اللدي فان الاك جرا واقداما ٠‏ 

وهذا آنا فخور » فخور أكثر نما أستطيع القول » إني انتخبت رئیساً 
لحمعية البحث النفساتي . وقد قرأت في مكان ما تاريخ ضابط صخير لته 
ظروف المعركة » وزوال رؤسائه المقتولين والمجروحين الى مركز قيادة الفيلق 
الذي ينتمي اليه وقي طول جات بفكر ق الأفري وىة ياه كلم 
عنه » ومن ذكرى هذه الساعات القليلة بقي وجوده متأثرا بها . 

وأنا هو هذا الضابط الصخير وسأبقى طيلة حياتي دا ا غير المتوقع 
الذي جعلني ‏ لا لبضع ساعات بل لبضعة أشهر على رأس فيلق من 
الشجعان . 

كيف تَفْسَرٌ التحفظات الى ي صدرت ضد « العلوم النفسانية » والتي ما 
یزال الکثیرون يحتفظون بها أيضاً ؟ لا شك نم بشكل خاص نصف علاء 
أولئك الذين يُدينون « باسم العلم » بحوثاً كالتي تقّومون بها : ان فيزيائيين 
وكيميائين وفيزيولوجين وأطباء هم جزء من جعيتكم . والعديد قد أصبحوا 
رجال علم » یهتمون بدراساتکم دون أن یظهروا بینکم . 

ومع ذلك قد يحدث أيضاً أن علماء حقيقيين » مستعدين لتلقي أي عمل 
ری مھا کان صا 4 دون عن قد ما کد هر نة ویر فضرن کا ما 
تقومون به . ولاذا محصل هذا ؟ ان فكري بعيد كل البعد عن انتقادهم رغبة 
في الانتقاد بدوري . إني أعتبر أن الوقت المخصص للدحض في الفلسفة » هو 
على العموم وقت ضائع . إن الاعتراضات الكثيرة التي قدمها الكثير من 
ET‏ » ماذا بقي منها ؟ لا شيء » أو الشيء القليل . 
إن ما بحسب له حساب وما يتبقى في المآل الأخير هو ما فدم من حقيقة 
وضعية : ان اليقين الحق محل عل الفكرة الخاطثة » بفضل قوته الكامنة ء 
ويبقى - دون أن نقوم جهمة دحض أي كان ۔ هو أفضل برهان داحض . 
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ولكن الأمر يتعلق بتيء حر هنا > يختلف عن الدحض أو الانتقاد . أريد أن 
أن أن وراء اعتراضات البعض »› وهرء زء الآخحرين» هناك نوع من‌الميتافيزياء 
غير المرئية ‏ والحاضرة» لأ تعي ذاجا بذاتها - غير واعية وبالتالي غير متماسكة » 
غير واعية وبالتالي غير قادرة على إعادة قولبة نفسها باستمرار » كا يجب أن 
تكون عليه فلسفة جديرة بهذا الاسم » بناء على الرصد والملاحظة والتجربة - 
وان هذه الميتافيزياء هي طبيعية وانها تتمسك في جيع الأحوال بأثر مكتسب 
منذ زمن بعيد من جانب الفكر البشري ؛وهذا يفسر استمراريتها وشيوعها 
أريد أن أستبعد ما يحجبها [ آي اليتافيزياء] وأذهب مباشرة اليها لأَقيَمٌ 
قيمتها . ولكن قبل أن آفعل ذلك » وبالتالي التوجه إلى ما هو هدفكم > أقول 
وهو سلوب أعرف آنه يضلل عدداً من العلاء - 
ليس من شيء أزعج » بالنسبة الى العالم المحترف - في علم من نفس 
المرتبة التي هي لعلمه - من إدخال وسائل بحث وتحقيق هو حريص على 
الامتناع عن نمارستها . فهو يخشى العدوى . ومن الشرعي جداً أن يتمسك 
بطریقته أو منہجه کا يتمسك العامل بأدواته . فھو بحب منهجه لذاته لا ا 
يعطيه إياه . ومن هنا بالذات على ما أعتقد » انطلق وليم جيمس ليعرف 
الفرق بين هاوي العلم وحترفه . الأول بهتم بشكل خاص بالنتيجة الحاصلة 
أما الثاني فيهتم بالأساليب التي توصل با إلى النتيجة . ولكن الظاهرات التي 
تهتمون بها »> هي بدون شك من نفس نوع الظاهرات التي تدخل في العلم 
الطبيعي > في حين أن الطريقة أو المج الذي تتبعونه » والذي اضطررتم الى 
اتباعه ليس له في الغالب أي علاقة منهج العلوم الطبيعية . 
أقول انا ا دات الع . وأقصد بذلك آنها تظهرحتماً 
قوانين » واٻا من شأنہا هي أيضاً أن تتکرر › حدود في الزمن وفي 
الفضاء . وانبا ليست وقائع كالتي يدرسها المؤرخ مثلا . إن التاريخ لا یبدا 
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من جديد . إن معركة أوسترليتز وقعت مرة واحدة ولن تتکرر آبداً . 
2 التاريخية لا تحدث مرة ثانية . والواقعة التاريخية ذاعها لا يكن أن 
تتجدد . وكا أن القانون يعبر بالضرورة عن أن بعض الأسباب » التي تتكرر 
ا ا » فإن التاريخ بالمعنى الصحيح لا 
يتناول القوانين » بل يتناول الوقاثم الخاصة ويتناول الظروف التي ل تقل 
خصوصية ة أيضاً عن الوقائم »۽ حیٹ تت هذه الوقائم . والمسألة الوحيدة هنا 

هي معرفة وقوع الحدث حقاً في لحظة محددة من الزمن » وقي نقطة حددة من 
الفضاء » ثم كيف حدث هذا الحدث . وبالعكس من ذلك ان الملوسة الي 
تظهر بجظهر الحقيقة مثلا - کظهور مریض أو شخص محتضر في فكر قريب أو 
صدیق بيك جدا عن مكان وجود المريض - هي واقعة تدل لیگاتت رة 
واقعية - على قانون يشبه قوانين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا . وافترض »› 
للحظة » أن هذه الظاهرة تعود الى تأثبر واحد من الوعيين على الآخر » وان 
الوعي في شخاص کثيرين يکن آن يتواصل بدون وسيط مرئي » فيکون 
هناك » کا تقولون » تليباتيا [ تخحاطر ] N‏ 
حقيقية فإنها واقعة قابلة للتكرار بشكل غير دود . وأذهب الى أبعد من 
ذلك : إذا كانت التليباثيا حقيقة واقعة » فمن الممكن أن تعمل في كل لحظة 
وبالنسبة إلى كل إنسان » وإغا بزخم أقل بحيث لا تلحظ » أو بحيث أن الية 
دماغية توقف المفعول أو الأئثر - وهذا لحسن حظنا » في اللحظة الى توشك 
فيها هذه الآلية أن تجتاز عتبة الوعي فينا . نحن نتج الكهرباء في كل حين » 
والفضاء مشحون دائ بالكهرباء . ونحن نتجول داخل تيارات مغناطيسية . 
ومع ذلك ققد عاش الملايين من البشر بخلال الآلاف من السنين دون أن 
يعرفوا عن وجود الكهرباء شيعا . وكان كن لنا أن غر بالتليباثيا دون أن 
ندركها . ليس هذا بالأمر المهم . هناك نقطة في جيع الأحوال لا جدل حوهما 
وهي أنه إذا كانت التليباثيا حقيقة » فهي طبيعية . واننا يوم نعرف ظروفها » 
فلن يكون من الضروري » بالنسبة الينا » لكي نحصل على أثر تليباڻي » أن 
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ننتظر مجيء « شبح حي » كا أننا لا نحتاج اليوم من أجل رؤية الشرارة 
الكهربائية الى انتظار برق الساء » كا في الماضي أو مشهد عاصفة . 


هذه هي ظاهرة تبدو » بحكم طبيعتها » وكأنا تحتاج الى دراسة وفقاً 
لدراسة الواقعة الفيزيائية والكيمائية أو البيولوجية » ولكنكم ل تأخذوا الأمر 
على هذا الشكل : فاضطررتم مجبرين الى اللجوء لطريقة مختلفة تعاماً » تقع 
بين طريقة التاريخ وطريقة المحقق القضائي . هل ترقى الملوسة الحقيقية 
الى الماضي ؟ إنكم تدرسون المستندات وتنتقدونها » وتكتبون صفحة في 
التاريخ . ھل الحدث هو من البارحة ؟ إنکم تقومون بنوع من الاستقصاء 
القضائي ؛ وتتصلون بالئيهود ¢ وتقابلون فيا بينہم وتستعلمون عهم . من 
جهتي عندما أستعرض في ذاكرتي نتائج الاستقصاء المدهش الذي تتابع بدون 
کلل بخلال کک أكتر » عندما أفكر بالاحتياطات التي اتخذقرها 
لتلاني الخطاء عندما أنظر نظر » في معظم الحالات التي وقفتم عندها » كيف تمت 
حكاية الملوسة وقصها على شخص أو عدة آشخاص » وكيف تت في معظم 
الأحيان عص طريق الكتابة » قبل أن يتم الاعتراف بحقيقة الهلوسة 
وحفانيتها » وعندما اخحذ في الاعتبار عدد الوقائع الضخم » وتشايها فيا 
بينها » وما تتميز به من مألوفية » ومن توافق الكثر من الشهادات المستقلة 
بعضها عن بعض » وكلها عحللة ومراقبة وخاضعة للنقد» بعد هذا كله أجدني 
ا على الاعتقاد بوجود التليباثبا » كا اومن مغل هزية أسطول الأرمادا 
الذي لا يقهر . 


إن هذا اليقين ليس روا الرياضي ا يعطيني 7 یا لفاعدة 
عل یل کل این احاصل في جال اریخ أو جال الفضاء : 


وها هو بالضبط ما يرعب علدا كبيرا من المغكرين . ودون أن يتشبتوا من 
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هذا السبب الذي بحملهم على النفور » فإهم يستغربون كيف تنم » تاريخياً أو 
قضائياً » معالمحة وقائعم - ان كانت حقيقية - تخضع حت لقوانين » وجب 
عندها » على ما يبدو أن تستجيب لناهج الرصد والملاحظة والتجريب 
المستعملة في علوم الطبيعة . اجعلوا الواقعة تحدث في تبر » انهم يتقبلونها 
بطيبة خاطر ؛ أما قبل ذلك » فإنهم ينظرون اليها بحذر واشتباه ويستنتجون 
من كون « البحث النفساني » لا ييكن أن يجري كا يجري البحث في الفيزياء و 
الكيمياء > إنه غير علمي ؛ ولا كانت « الظاهرة النفسانية » لم تتخذ بعد 
الشكل البسيط والتجريدي الذي يفتح لطلق واقعة باب المختبر > فم 
N E E‏ 
الواعي » الذي يقوم به بعض العلماء . 


إني أجد نفس الشعور » ونفس الاحتقار « للواقع المحدد» في عمق 
الاعتراضات الي یثیرونہا بوجود هذا أو ذاك من الاستنتاجات . اني لن أذکر 
منها إلا مثالا واحداً : منذ بعض الوقت وفي حقل اجتماعي حضرته » دار 
الحديث حول الظاهرات التي تمتمون أنتم بها . وكان حاضراً في الحفل أحد 
آكابر أطبائنا » وهو بن أحد أكابر علمائنا . وبعد أن استمع بانتباه » استلم 
الكلام وقال بالحرف : « كل ما تقولونه يثير اهتمامي كثيرا > ولكني أطلب 
منكم التفكر قبل استخلاص النتيجة . إني عرف « Î‏ أيضاً واقعة عجيبة 
وهذه الواقعة » إني أضمن صحتها » لها ذكرتما لي امرأة ذكية جداً » كلامها 
يوحي لي بثقَة مطلقة . كان زوج هذه المرآة ضابطا » وقتل بخلال اشتباك . 
في اللحظة بالذات التي قتل فيها الزوج » شاحُدّت اة بالغبب المشهد › 
بشكل دقيق » يتطابق من جيع الجحوانب مع الواقع . کن أن تستنتجوا من 
هذا » کا استنتجت هي > وجود وضوح في الرؤية أو تلباثيا ء الخ . ولكنكم 
م تنسوا إلا شيئاً واحداً ا ات کر الا ان ع 
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أزواجهن ماتوا أو یوتون > في حين يکون هؤلاء الأزواج في أحسن حال . 
وْلحظٌ الحالات التي تة تقع الرؤية فيها حقيقية > وتنسی االات الأخرى 
ا کا و ر 
الصادفة » . 

لقد انحرف الحديث الى وجهة لا أعرفها ؛ ولا يكن بعدها مباشرة تقاش 
فلسفي ؛ فليس المقام ولا الحين بلائمين . وعند E‏ 
صبية » کانت تستمع بانتباه » تقول لي : « يبدولي أن الدكتور كان محلل خحطاً 
منذ لحظة ؛ يجب أن يكون هناك خلل ما في الأمر » . وهذا صحيح . کان 
هناك خلل ! والصبية هي التي كانت على حق » والعال الكبير هو الذي كان 
خا . لقد تغاضى عن ما في الظاهرة من محدودية . لقد كان محلل هذا 
الشكل : عندما ينبنا حلم » أو هلوسة عن موت قريب أو عن احتضاره » 
فالامر كرت فة او یرن ا » أو أن الشخص يوت » أو آنه م يت › 
وبالتالي » إذا وقعت الرؤية صحيحة » يتوجب » لتأكد من أنه ليس في 
الأمر مصادفة » مقارنة عدد « الحالات الصحيحة » بعدد و« الحالات 
الخاطئة». وهو لم یر آن برهنته ترتکز على استبدال : لقد استبدل » وصف 
المشهد المحدد اجى مشهد الضابط المقتول في لحظة حددة » في مكان عحدد » 
مع عدد من اجنود حددين حوله - بهذه العبارة ال جافة المجردة « لقد كانت الرأة 
على حق » ولم تكن خخطئة » . 

آه » لو نتقبل الانتقال الى التجريد » لتوجب عندها أن نقارن « ضمن 
الريك ۲ عدد ارات الصحيحة بغدة المرات الخاطة. وزيا تجد أن هناك 
حالات خاطئة أكثر عدداً من الحالات الصحيحة » وعندها يكون الدكتور 
عل حق ؟ ولكن هذا التجريد يقوم على إمال ما هو أساسي : اللوحة التي 
شاهدتبا » والتي تعرض كا هو المشهد المعقد جدا ء البعيد عنما . هل 
بإمكانكم تصور رسام » يرسم فوق لوحته ركنا من معركة » ويتكل في ذلك 
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RE e e PRE No a E 
صورة حقيقية لجحنود حقيقيرن یکین حتا نی هذا الیم بالات » مرک‎ 
حیث يقومون فعا ا کات التي أعطاهم إياها الرسام ؟‎ 

حت الجواب هو : لا . إن افتراضات الاحتمالات » القى تلجأ إليهاء 
تدلنا أن هذا حال ء لأن المشهد الذي يأخذ فيه أشخاص محددون مواقف 
وأوضاعاً معينة » هو شىء وحيد في نوعه » لأن خحطوط الوجه البشري هي 
فريدة في نوعها » وبالتالي فإن كل شخصية - وبصورة أولى المشهد الذي 
محتوا - تكون قابلة للتفكيك الى عدد لا حصر له من العناصر المستقلة بعضها 
عن بعض بالسبة الينا : بحيث انه يتوجب عدد من المطابقات لا حصر له 
لكي عل المصادفة من المشهد الخيالي الابداعي » صورة طبق الأصل عن 
مشهد واقعي فعلي(» : وبقول آخر» من المستحيل من الناحية الرياضية أن 
ترسم لوحة حرجت من خيال رسام » حدثاً واقعياً صحيحاً هو حدث 
اكه 

ولكن السيدة التي شاهدت بالخيال زاوية من المعركة كانت في مثل وضع 
ذا الرسام ؛ ان خياها كان يرسم لوحة . فلو كانت اللوحة صورة لمشهد 
حقيقي . لتوجب . بالضرورة القصوى » أن تشاهد هذا المشهد . أو أن 
تکون على علاقة بوعي, يشاهد هذا المشهد . وليس لي أن أهتم بقارنة عدد 
« الحالات الحقة » ده « الحالات الكاذبة » ؛ وهنا ليس للاحصاء أي 
عمل ؛ ان الحالة الفريدة التى عرضت على تكفينى » منذ اللحظة التى انحذها 
فيها مع كل ما تحتويه . وهمذا ء لون اللحظة كانت تسمح بناقشة الدكتور » 
لقلت له : « لا أعرف إذا كانت القصة التي ذكرت لك جديرة بالثقة ؛ إني 


(1) اننا ايضا لم تأحذ بالحسبان التطابق في الزمن - اي الواقعة الى مؤداها ان المشهدين 
اللذين مضمونا متماثل » قد وقعا في تفس اللحظة . 
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أجهل ما إذا كانت السيدة قد شاهدت باخيال تاماً المشهد كاملا الذي جرى 
بعيداً عنها ؛ ولكن إذا قدم لي البرهان حول هذه النقطة » ولو أني أستطيع 
التأكد فقط بأن هيئة جندي مجهول منا > الحاضر في المشهد » قد بدت ها كا 
هي في الواقع حقا > عندها» رغم اثبات وجود الاف الرؤى الخاطئة > ورغم 
انعدام وجود الملوسات الأخرى الثابتة الحقيقية الشبيهة هذه » فإني أعتبر كأمر 
ثابت ٠‏ وبشكل دقيق ونهائي » حقيقة التلباثيا » أو بشكل أعم » إمكانية 
مشاهدة أشياء وأحداث تعجز حواسنا عن ادراكها » مع كل الأدوات التي 
تضخم فدراتها » . 

ولكن ما قدمناه يكفي حول هذه النقطة . وانتقل الى السبب الأعمق 
الذي ار الآن « البحث النفساني » > حين وجه وجهة آخری نشاط 
العلاء . 

قد نندهش آحيانا من اعراض العلم الحديث عن الوقائع التي تهمكم » 
في حين يتعين عليه كعلم تجريبي » أن يقطف كل ما هو مادة ملاحظة وتجربة » 
إغا يتوجب أن نتفاهم حول صفة العلم الحديث . انه بالتأكيد قد أقام المج 
التجريبي ؛ ولكن هذا لا يعني أنه وسّع من جميع الجهات حقل التجارب التي 
کانت موضوع بحث قبله . بل بالعكس تماما » لقد ضيقه فى أكثر من نقطة ؛ 
وهذا بالتالي هو الذي أعطاء القوة . لقد قام الأقدمون بالملاحظات الكثيرة بل 
وبالتجارب . ولكنہم كانوا يرصدون ويلاحظون بصورة عشوائية » وني أي 
اتجاه . فعلى ماذا قامت « الطريقة التجريبية » ؟ 

لقد قامت على أحذ وسائل الملاحظة والتجريب المنفذة من قبل » بدلا من 
تطبيقها في كل الاتجاهات الممكنة » وجعلها تلتقي حول نقطة وحيدة هي 
« القياس » أو « الكيل » قياس هذه الكمية أو تلك المتغيرة » والتي يشتبه 
E‏ 
إن « القانون » بالمعتى الحديث للكلمة» هو بالضبط التعبير عن علاقة ثاب 
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بين الكميات المتغيرة . إن العلم الحديث هو إذن وليد الرياضيات . وقد ولد 
يوم اكتسب الحبر قوة ومرونة تكفيان لإحاطته بالواقع › > وأخذه في شباك 
حساباته "طهر في آول الأمر غلم الفلك واليكانيك : بشکل, رياضي وفتاً 
للشكل الذي أعطاهما إياه العلاء العصريون . 


ثم تطورت الفيزياء » قيزياء رياضية أيضاً . بتعثت الفيزياء 
الكيمياءَ » وهي أيضاً مرتكزة على القياس أو الكيل › ٤‏ المقارنات بين 
الأوزان والأحجام . وبعد الكيمياء جاءت البيولوجيا التي لم تأخذ يومثز 
الشكل الرياضي ولم تبد مؤهلة لذلك » والتي » رغم ذلك » ل تنقك _ 
بواسطة الفيزيولوجيا - ترد قوانين الحياة الى قوانين الكيمياء أي الى 
الميكانيك » ولو بصورة غير مباشرة. بحيث » في النهاية » کک 
نحو الرياضيات » كا لو كانت هي الثال : لقد هدف بصورة أساسية الى 
القياس أو الكيل ؛ وحيث يكون الحساب غير قابل للتطبيق » وعندما يكون 
هذا العلم جبراً على الاكتفاء بوصف الشيء أو تحليله » > فإنه یتدبر أمره بحیث 
لا يعالج إلا الحهة التي يكن أن تصبح فيا بعد في متناول القياس . 


وإنه من جوهر شؤون الفكر أن لا يستجيب للقياس . وآول حركة من 
حركات العلم الحديث بحب أن تكون البحث في إمكانية استبدال ظاهرات 
الفكر ببعض الظاهرات التى تشكل المعادل ها » والى تقبل القياس والكيل . 
والواقع » اننا نرى بأن الوعي ذو علاقة بالدماغ . وثم الاستيلاء على 
الدماغ »> وثم التركيز على الواقعة الدماغية - التي تبقى طبيعتها غير معروفة › 
والتي تعرف بانا سوف تتحل آخيراً وتتحول الى حرکات خلايا وذرات » أي 
الى وقائع من النمط الميكانيكي - وثم الاصطلاح على التصرف كا لو أن 
اا و ر ع ی ت ا 
القرن السابع عشر حتى أيامنا ء يناديان بهذا التعادل . وجري الكلام » بدون 
تفريق » عن التقكير وعن الدماغ إما بجعل العقلي « ظاهرة منبثقة.» عن 
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الدماغي » كا تريد المادية » أو يوضع الفكري والدماغي على نفس الخط » 

باعتبار ما ترجمتين » بلغات ختلفة » لنفس الأصل . وباختصار تبدو 

الفرضية القائلة بوجود موازاة بين الدماغي والفكري علمية بشكل كبر . 

وبشكل غريزي تنزع الفلسفة والعلم الى استبعاد كل ما يناقض هذه الفرضِيّة 

أو يعاكسها . هكذا تبدو » لأول وهلة › حالة الوقائع التي تتحصل من 
اليبحث النفساني » أو على الأقل حالة کثبر من هذه الوقائع . 


اا کا ةو الط ان هاه a‏ 
مدى قيمتها . ولن أركز على الصعوبات النظرية التي تثيرها : لقد سبق وبنت 
أن هذه الفرضية تناقض نفسها منذ النظر في صيختها الحرفية . وأضيف ان 
الطبيعة ليست مضطرة الى أن تكرر بلغة الوعي » الأشياء الى عبرت عنما 
القشرة الدماغية بشكل حركة ذرية أو خلويّة . إن كل عضولا لزوم له 
يضمر » وكل وظيفة غير مفيدة تتلاشى . والوعي الذي لا يتعدى ان يکون 
صورة طبق الأصل والذي لا يفعل أو يعمل يزول » أو قد زال منذ زمن 
بعيد من الكون . هذا إذا افترضنا أنه قد سبق ووجد فيه : السنا نرى أن 
أعمالنا وأفعالنا تصبح غير واعية بمقدار ما مجعلها الاعتياد ميكانيكية ؟ ولكني 
لا أريد أن أركز على هذه التأملات النظرية. والشيء الذي أطمح اليه هو القول 
أن الوقاثح والأحداث إذا استشيرت بدون تيز لا تؤيد بل ولا توحي حتى 
بقرضية الموازاة . 

من أجل طاقة فكرية واحدة »في الواقع » سمح البعض لأنفسهم أو 
اعتقدوا بأنه من المسموح لمم » عن طريق التجربة» الكلام عن تموضع دقيق في 
الدماغ :والمح الى الذاكرة » وبصورة أخص الى ذاكرة الكلمات . أما بالنسبة 
الى الحكم العقلي أو الى التحليل العقلي » أوالى أي عمل فكري اخر » فليس 
لدينا أي سبب محملنا على افتراض هذه الأعمال مرتبطة بحركات داخل 
الدماغ ترسم آثرها. بل بالعكس ان أمراض نسيان الكلمات - أو الصات 
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(أفازيا)- تتوافق مع الأعطال التي تصيب بعض التلافيف الدماغية . بحيث 
أنه قد أمكن اعتبار الذاكرة كمجرد وظيفة من وظائف الدماغ» والاعتقاد بان 
الذكريات البصرية والسمعية » حركات الكلمات » كانت متموضعة داخل 
القشرة الدماغية ‏ باعتبارها كليشهات فوتوغرافية تحتفظ بانطباعات - ضوئية » 
أو باعتبارها صحوناً فونوغرافية تسجل الذبذبات الصوتية . تفحصوا عن 
قرب الوقائع التي تتخذ كشاهد على توافق أو تطابق دقيقق وكتلاصق بين الحياة 
الفكرية والحياة الدماغية ( وأترك جاناً الأحاسيس والحركات » لأن الدماغ 
هو بالتأكيد عضو حساس مرك ) : تروا اغبا أي الوقائع ترتد أو تقتصر على 
ظاهرات الذاكرة » وان محديد مواضع نسيان الكلام هو وحده الذي يقدم » 
على ما يبدو » لنظرية الموازاة » بدء بينة تجريبية . 

ولكن الدراسة الأكثر عمقاً مختلف انواع نسيان الكلام تدل تاماً عل 
استحالة تشبيه الذكريات بالكليشهات أو بالمسجلات الصوتية المتموضعة في 
الدماغ : وأرى أن الدماغ لا يحتفظ بصور الماضي ؛ إنه بختزن فقط العادات 
الحركية. لن أذكر هنا الانتقاد الذي وجهته في الماضي الى النظرية الشائعة 
حول أمراض الأفازيا . وهو انتقاد بدا يومئل ا لأنه کان ا صد 
معتقد علمي راسخ » ولكن جاء التقدم في التشريح المرضي ليثبته ( انكم 
تعرفون أعمال البروفسور بيار ماري وتلاميذه ) . واكتفي اذن بالتذكير 
باستنتاجاتي . 


إن ما تحصل لي من دراسة الوقائم بصورة واعية » هو أن الأعطاب 
الدماغية التي تتميز بها حالات الأفازيا أو نسيان الكلام » لا تطال الذكريات 
بالذات » وانه بالتالي لا يوجد في قشرة الدماغ » أو في بعض النقاط منها 
ذكريات يقضي عليها امرض . 

إن هله الأعطاب › تجعل من الصعب أو من المستحيل › ابتعاٹ 
الذكريات ؛ فهي تصيب أوالية التذكر ء وتصيبها وحدها فقط . وبصورة 
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أدق » إن دور الدماغ هو أن يكن الفكر » عندما يحتاج الإنسان الى ذكرى 
ما » من أن بحصل من الجسد على الوضعية آوعلى الحركة الناشئة » الي تقدم 


فإذا توفر الاطار » جاءت الذكرى تلقائياً لتلج فيه . ان الجهاز الدماغي 
بحضر الاطار» ولكنه لا يقدم الذكرى . هذا ما تعلمنا إياه الأمراض التي 
تصيب ذاكرة الكلمات » وهذا ما يشعرنا اشا التحليل r‏ 
للذاكرة . 

حتى إذا انتقلنا الى الوظائف الأخرى للفكر > فإن الفرضية التي توحي بها 
الينا الأحداث » أولاً » ليست فرضية ة موازاة دقيقة بين الحياة الفكرية والحياة 
الدماغية . في عمل الفكر عموماً »> كا في عملية الذاكرة › يبدو الدماغ 
ببساطة وكأنه مكلف باعطاء الجسم الحركات والمواقف التي تلعب ما يفكر به 
العقل » أو تحمله الظروف على التفكير به . وهذا هو ما عبرت عنه في مكان 
اخر حین قلت : ك . وأضيف : « من يستطيع 
النظر الى داحل دماغ في وج نشاطه » وتتبع روحات وغدوات الذرات » 
وتفسیر کل ما تعمله » يکنه » بدون شك ۽ آن يعرف شيا ما عا بجري في 
الفكر » ولكن لن يعرف إلا القليل القليل . إنه يعرف بالكاد ما هو معبر عنه 
بشكل حركات » وإشارات وأوضاع جسدية » وما تحويه حالة النفس من 
عمل يوشك أن ينفذ أو ما هو قيد النشوء: أما الباقي فيفوته . 


إنه جد نفسه » وجهاً لوجه » أمام أفكار وأحاسيس تجري وتتم داخل 
الوعي » أوي وضع مشاهد يرى بوضوح كل ما يفعله الممثلون على ا مسرح » 
ولکنه لا يسمع شيئاً عا يقولون » . أو انه يكون أيضاً كالشخص الذي لا 
يشاهد من السمفونية » الا حركات عصا رئيس الحوقة . ان الظاهرات 
الدماغية هي بالنسبة الى الحياة الفكرية » ما تشكله إشارات رئيس الجوقة 
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بالنسبة الى السمفونية : انبا مثل منها مفاصلها الححركة » إا لا تفعل سوى 
ذلك . 

ولا يعر إذاً على أي شيء من العمليات العليا التي يقوم بها الفكر داخل 
القشرة الدماغية . إن الدماغ » عداعن وظائفه الحسية › > لا يقوم بأي دور » 
غير عاكاة الحياة العقلية » بأوسع معاني المحاكاة . 

ولكني أعترف أن هذه المحاكاة هي ذات آهمية أولى . إذ بها نندمج نحن 
بالواقع > ونتكيف معه » ونستجيب لاغراءات الظروف بأعمال متاسبة 
وملاثمة . وٳذا ۾ يکن الوعيٍ وظيفة من وظائف الدماغ » إلا آن الدماغ › 
على الأقل SG RES‏ 
الانتباه للحياة . ان أي تغيير دماغي خفيف » أو التسمم العابر بالكحول آو 
الأفيون مغل Ns‏ تسمم دائم من هذه التسممات التي ہا 
يفسر » في أغلب الأحيان الجنون ‏ قد يكن أن يؤدي إلى اضطراب كامل في 
الحياة العقلية . وهذا لا يعني إصاہة الفكر إصابة مباشرة . ولا جب آن 
نعتقد » كا مجري غالبا » بأن السم قد يذهب ليفتش في قشرة الدماغ عن 
أوالية هي المظهر المادي › لنوع من التحليل العقلي وانه خرب هذه 
الأوالية . وانه من أجل هذا بهذي المريض . 

ولكن مفعول التخريب يقوم على تعطيل الجهاز » وعلى عدم ولوج الفكر 
بصورة صحيحة في الاشياء . فالمجنون المصاب ممذيان الاضطهاد › يستطیم 
رغم ذلك التحليل بصورة منطقية . ولكنه بحلل بشكل مغاير للواقع » أوعلى 
هامش الواقع » كا نحلل نحن في الحلم . إن توجيه الفكر نحو العمل › 
وحله على تحضر الفعل أو الحدث الذي تطلبه الظروف › هذا هو الشىء 
الذي من أجله صنع دماغنا . 

ولكنه ( أي دماغنا) ذا يقنن » وذا أيضاً بجدد » حياة الفكر . انه 
يمنعنا من إلقاء النظر ييناً وشمالاً ء وحتى » في أغلب الأوقات » من إلقاء 
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النظر إلى الوراء ؛ انه یرید منا ان ننظر قَذُماً آمامنا > في الاتجاه الذي نسبر 
فيه . ألا يبدو هذا واضحاً في عملية الذاكرة ؟ 


الكثير من الوقائع تبدو وكأنها تدل على أن الماضي يبقى ويدوم حقى في 
أدق تفاصيله » وانه لا وجود للنسيان الحقيقي . لقد سمعتم ما ذكر عن 
الغرقى وعن المشنوقين الذين يقصون » بعد انعاشهم واحيائهم » كيف رأوا 
بشكل واسع وبخلال لحظة » كل ماضيهم » واستطيع أن أذكر لكم أمثلة 
أخرى » لأن الظاهرة ليست › > كا زعم البعض » من اعراض الاختناق . 
فقد يحدث أيضاً لدى متسلقي الجبال الذين وون في أعماق قاع » أويجحدث 
ندي یدامه عدوه فیشعر بأنه مقضي عليه . 

ذلك ان ماضینا بآکمله موجود هنا » ویاستمرار » وانه لیس علیتا إلا 
أن نلتفت لكي نراه ؛ إلا أننا لا نستطيع ولا جب أن نلتفت إلى الوراء . ولا 
جب ذلك علينا لأن مصيرنا أن نعيش وأن نتصرف ٤‏ 
وأن الحياة وان العمل يتطلعان الى الأمام . ولا نقدر على ذلك » لأن الأوالية 
الدماغية وظيفتها الدقيقة هنا أن تحجب عنا الماضى » وأن لا ترينا منه » في كل 
لحظة ‏ الا ما يكنه أن ينبر الوضع الحاضر » ويسهل علينا العمل : وبالتعتيم 
على كل ذكرياتنا - باستثناء واحدة » باستفناء تلك التى تهمنا والتى يرسمها 
جسدنا » بفعل المحاكاة - تستدعى الأوالية الدماغية هذه الدكرى المغيدة . 
والآن » وقد ضعف الانتباه تجاه الحياة للحظة ‏ انا لا أتكلم هنا عن الانتباه 
الارادي الذي هو مؤقت وفردي ٠‏ بل عن انتباه ثابت » مشترك بين الجميم » 
تفرضه الطبيعة » ويكن أن نسميه « انتباه النوع » - عندها يتمدد الفكر 
الذي ينزع بالقوة الى الأمام » ومن هنا بالذات يرتد الى الوراء ؛ فيجد فيه كل 
تاره . 

إن الرؤية الشاملة « البانورامية » للماضى تعود إذن الى تخل مفاجىء 

عن کل اهتمام بالحياة » تخل ناشىء عن القناعة المغاجثة بأننا سنموت للتو . 


711 


ومن أجل تشبيت الانتباه على الحياة » ومن أجل تقليص حقل الوعي بشكل 
مفيد » يعمل الدماغ - حتى حينه - كعضو تذكر . 

ولكن الشيء الذي أقوله عن الذاكرة يصح أيضاً عن الإدراك . ولا 
يمكنني هنا أن أدخل في تفصيل تبيون قمت به في السابق : ويکفيتي ان آذكر أن 
کل شيء یصبح غامضاً » وحتى غير مفهوم » ان نظرنا الى المراكز الدماغية 
کأعضاء قادرة على تحويل المزات الادية الى حالات واعية » وان كل شيء 
يتوضح بالعكس إن نظرنا الى هذه المراكز ( وإلى الاستعدادات الحسية المرتبطة 
ما ) كأدوات انتقاء مكلفة بالاختيار » ضمن الحقل الضخم حقل ادراكاتنا 
اللحتملة » اختيار الادراكات الى يجب أن تتجسد . قال ليبنيز ان كل 
« موناد» ( جوهر فرد ) » وبالتالي » وبالتاکید » آن کا من هذه المونادات 
التي يسميها هو أنفساً (ئاناطوه) » يحمل في ذاته » التصور الواعى أو غير 
الواعي لمجمل الواقع 


لن ذهب الى مثل هذا البعد ؛ ولكني أرى أننا » احتمالاً ء ندرك من 
E a‏ 
فائدة عملية منه » وعن كل ما لا يخضع لعملنا . إن أعضاء الحراس » 
والأعصاب الحسية » والمراكز الدماغية تضبط إذاً مسار التأثيرات 
الحارجية › وتظهرُ بالتالي التوجهات التي يستطيع تأثيرنا الشخصي 
أن يعمل فيها . ولكنہا » ذا » تحد من رؤيتنا للحاضر » کا أن الأواليات 
الدماغية المتعلقة بالذاكرة » تضيق على رؤيتنا للماضى . ولكن » إذا كانت 
بعض الذكريات غير المغيدة » أو « ذكريات الأحلام » تنجح في التسلل الى 
داخحل الوعي » مستفيدة من لحظة عدم انتباءِ للحياة » ألا يكن أن يوجد » 
حول إدراكنا العادي » ضمة من الادراكات غير الواعية في أكثر الأحيان » إغا 
الجاهزة للدخول الى الوعي » أو التى تدخل اليه فعا في بعض الحالات 
الاستئنائية أو عند بعض الأفراد من ذوي الاستعداد ؟ 
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إذا كانت هناك إدراكات من هذا النوع » فهي لا تدحل فقط في جال 
السيكولوجيا الكلاسيكية : بل يجب أن تدحل في جال « البحث النفساني » . 

ولا شى » فضلاً عن ذلك » ان الفضاء هو الذي خلت الانقسامات 
الواضحة . إن أجسامنا خارجة ( منفصلة ) بعضها عن بعض قي الفضاء » 
ووعينا »› » بحكم ارتباطه بہذه الأجسام » مفصول بفرجات . ولکنه إٍذا کان لا 
يلتصق بالحسم إلا بجزءٍ منه » فمن المسموح به الافتراض » بالنسبة الى 
الباقي » وجود تداخل آوافتئات متبادل . فين ختلف حالات الوعي قد تتم » 
في كل لحظة > مبادلات تشبه ظاهرات التنافذ . فإذا وجد هذا الاتصال 
الداخلي المتبادل » تأخذ الطبيعة ا ت ؛ ومن المعقول أن 
بعض الأواليات مكلفة بشكل خاص بأن تقذف الى اللاوعي الصور الداخلة 
على هذا الشكل » لأنها تشكل عبئاً يضايق في الحياة اليومية . 


ولكن البعض منها قد يمر حلسة أو تهريباً ؛ خحاصة عندما.تكون الأراليات 
الكابحة شبه معطلة ؛ وعندما يتناو ها « البحث النفساني » أيضاً . هكذا 
تحدث حالات المذيان الحقيقية ٤‏ وهکذا تنبعث « آشباح الاحياء » . 


وکلیا ازددنا اعتیاداً على هذه ا > فكرة وعي يتجاوز الجسد » كلما 
تالفنا مع الفكرة ة التي تقول بأن النفس تعيش بعد الحسد . بالتأكيد » إذا كان 
ا 
مسجل في دماغه فبإمکاننا الافتراض أن الوعي يلقى مصير الحسد ووت 
بوته . ولكن إذا كانت الوقائم » المدروسة بشكل مستقل عن كل نظام » 

تقودنا الى اعتبار الحياة العقلية » أوسع بكثير من الحياة الدماغية » فإن البقاء 
بعد موت الجسد يصبح أكثر احتمالاً الى درجة يصبح معها عبء الاثات على 
عاتق المنکر » آکثر ما هو على عاتق المؤید ؛ إذ» کا کا ذکرت في مکان آخر » 
« إن السبب الوحيد الذي محمل على الاعتقاد بفناء الوعي بعد الوت » هو 
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رؤيتنا للجسد يتفكك » وتسقط قيمة هذا البرهان إذا كانت استقلالية الوعي 
بأكمله تقريباً » عن الحسد » هي واقعة ملحوظة وثابتة» : 

تلك هي E‏ الاستنتاجات التي قادتي اليها التقفحص الحيادي 
للوقائح المعروفة . وهذا يعني أني اعتبر أن الحقل المفتوح للبحث النفساني 
e‏ خا > وحتی غير دي دود 

هذا العلم الجديد سرعان ما سوف يستدرك الزمن الضائع . إن 
الرياضيات ترقى الى العصور الاغريقية القديمة ؛ والفيزياء عمرها يعادل 
تلائمائة أو أربعمائة سنة ؛ والكيمياء ظهرت في القرن الثامن عشر ؛ وكذلك 
عمر البيولوجيا أيضا ؛ ولكن علم النفس ( السيكولوجيا ) هو ابن الأمس » 
و« البحث النقساني» هو أكثر حداثة . هل يتوجب التأسي على هذا التأخير ؟ 

لقد ساءلت نفسي أحياناً > ماذا کان يحدث لو آن العلم الحدیٽٹ» بدلا 

آن ينطلق من الرياضيات ليتوجه نحو الميكانيك» وعلم القلك. 
والفیزیاء الاه ودلا ن ان يوجه کل جهوده نحو دراسة المادة » بدا 
منطلقاً من اعتبار الفكر - ولو أن كبلر وغاليلي ونيوتن مثا كانوا علاء نفس 
إذألكان لدينا بالتأكيدعلم نفس لم يكن ليمكننا أن نكؤن عنه فكرة اليوم - 
کما ل یکن بٍمکاننا » قبل غالیلي » تصور ما یکن آن تکون عليه فیزیاؤنا : 
وإِذاً رما شکل هذا العلم النفسي ( سيكولوجيا ) بالنسبة الى علمنا النضسي 
الحالي ما تشكله فيزياؤنا بالنسبة الى فيزياء أرسطو . لوأن العلم بَعْدَ قاماعن 
کل فکرة ميكانيكية » إذا لتوقف بالحاح ٤‏ بدلا من است اكا تهر رة س 
أمام ظاهرات كالظاهرات التي تدرسوا : وربا ظهر « البحث النفسافي» 
ضمن اهتماماته الرئيسية . فإذا أمكن اكتشاف القوانين الأعم في جال النشاط 
الفكري ( كا اكتشفت » في الواقع » المبادىء الركيزية في الميكانيك ) أمكن 
عندها الانتقال من الفكر الخالص الى الحياة : وأمكن عندها أن تتشكل 
البيولوجيا » إنغا بيولوجيا حيوية » ختلفة تاماً عن بيولوجيتنا » بيولوجية 
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تسعى الى البحث - وراء الأشكال الحسية لدى الكائنات الحية - عن القوة 
الداخحلية ء غير المرئية الى تشكل هذه الأشكال مظاهرها . ونجد أتقسنا 
عاجزين تجاه هذه القوة بالضبط لأن علمنا الفكري (ان٣ءء٠‏ م1) ما يزال في 
طفولته ؛ ولهذا السبب لا بخطىء العلاء عندما يأخذون عل المذهب 
الحيوي ‏ (ع”ءناةز۷ ع1) انه عقيدة عقيمة : إنه عقيم اليوم » ولكنه لن 
يكون كذلك الى الأبد ؛ وهو ما كان ليكون كذلك لوأن العلم الحديث كان في 
الأصل قد عالج الأشياء من الطرف الآخر . 

وبذات الوقت » مع هذه البيولوجيا الحيوية » رجا كان انبثق طب عالج 
مباشرة النقص في القوة الحيوية » واستهدف السببب وليس المفاعيل والآثار ء 
المركز وليس الأطراف : وريا اتخذ التطبيب الايجائي ٠‏ و » بشكل عام » 
التطبيب بتأثير الروح على الروح أشكالاً وأبعاداً لا يكنا توقعها . 


وهكذا كان يكن أن يتأسس وأن يتطور علم للنشاط الروحاني . ولكن 
العلم عند تتبعه مظاهر الروج » من أعلى الى آسفل » وعند تجاوزه الحياة 
والمادة الحية » وصل » متدرجا من رتبة الى رتبة » الى المادة الجامدة » وإذا به 
يتوقف فجأة > مذهولاً ضائعاً . 

ولو أنه حاول أن يطبق على هذا الشىء الجحديد مناهجه المعتادة » لا كان له 
عليه أي مسك » حاله في ذلك كحال الوسائل الحسابية والقياس بالنسبة الى 
أشياء الروح اليوم . وعندها تصبح المادة » وليس الروح » ملكة للخموض 
والاام . واقترض عندها » آنه في بلد مجهول في آميركا مثلا » إغا في أميركا 
غير مكتشفة أيضاً من قبل أوروبا ء وعازمة على عدم إقامة علاقات معنا 
تطور علم شبيه بعلمنا ا لحالي » مع كل تطبيقاته الميكانيكية . وريا كان حدث 


(1) مدهب نيولوجي یقول بوجود مبداً حیوي ۷۲۵1 ٣٤1 ۳٩‏ اام متميز عن الروح والحسد معا عليه 
تتوقف الأقعال العضوية ( المہل واللاروس ) ( الترجة ) . 
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من وقت الى ار » لصیادین مخامرین في عرض شواطی ء ایرلندا أو بريطانيا ء 
أن يروا قي البعيد » عند الأفق » سفينة أميركية تمخر يكل سرعتها عكس 
الرياح - وهذا ما نسميه نحن باخرة . ثم يأتي هؤلاء الصيادون فيقصون ما 
شاهدوا . فهل يصدقهم أحد ؟ ریا لا . بل رعا يزداد الحذر منہم من قبل 
العلاء أكثر » ومن قبل المتشبعين بعلم » كلا أوغل في السيكولوجية » كلا 
ازداد توجهه باتجاه معاكس للفيزياء وللميكانيك . 

ولتوجب عندها تكوين مجتمع كمجتمعكم - انما هذه المرة » جمعية 
للبحث الفيزيائي - تقوم باستدعاء الشهود » وبراقبة وبانتقاد رويام » 
وبإقرار مصداقية هذا « الظهور » » ظهور البواخر . 

وعلى کل »> جا أن هذه الحمعية > لأ تتوفر ها » في الوقت الحاضر » إلا 
هذه الطريقة التاريخية أو النقدية » فاا لا تستطيع التغلب على شكوكية الذين 
يتحدونا -لأنها أمنت بوجود سض مدهشة ‏ بأن تبني واحدة مهام تسيَرها . 

هذا ما اتسلى احیاناً بام په . ولکتي عندما أحلم بهذا الحلم آتطه 
سريعاً وأقول لنفسي : كلا ! م يكن بالمستطاع ولا بالرغوب فيه أن يتتبع الفكر 
البشري مثل هذا السار e E NE E‏ 
فجر الأزمنة الحديثة » وأنه يتوجب بالضرورة البدء بالافادة ما يكن أن يعطيه 

من أجل معرفة العام الذي نعيش فيه : ان الطريدة لا تترك من أجل التمسك 
ما کن أن يشكل ظلّها . 

ولکن لو افترضنا آن ذلك کان مکنا فإنه م یکن من الرغوب فيه » فیا 

خص العلم السيكولوجي بالذات » أن يكب الفكر البشري عليه . 

إذ بالتأكيد › لوصرقّت ذه الجهة كمية العمل » والنبوخ والعبقرية التي 
خصصت لعلوم الادة » فإن المعرفة الفكرية كانت قد سارت شوطاً بعيداً ؛ 
ولکن شیثاً ما کان ينقصها دا » ثمنه لا يقدر » وبدونه يفقد الباقي الكثرس 
قيمته وهو : الوضوح والدقة ء والانشغال بالبرهان » وعادة التمييز بين ماهو 
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ممكن فقط أو ما هو محتمل وبين ما هو يقينى وأكيد . لا تعتقدوا أن هذه 
الصفات هي صفات طبيعية للعقل عععنا[ء١:"‏ . لقد استغنت البشرية 
OS‏ > لو لم محدث » قي زاوية 
من اليونان » ن يلتقي شعب صغير م يرتض « التقريب » ولم يكتف » 

ا 

إن التبيين الرياضي - هذا الابداع الذي انبثق عن العبقرية الاغريقية - 
هل کان هو الأثر أو السبب ؟ لا أعرف ؛ ولكن الرياضيات » بدون جدل » 
هي التي أشاعت الحاجة الى البرهان » من عقل الى عقل » فاحتلت في الفكر 
البشري مكانة أكبر بقدار ما كان العلم الرياضي » وبواسطة الميكانيك » 
یشمل عدداً أكر من ظاهرات المادة . 

إن عادة دراسة الواقع المحدد بنفس الأسلوب الملترم بذات متطلبات 
الوضوح والدقة التي هي من يزات الفكر الرياضي › هي اذا استعداد ندین 
به لعلوم المادة » ولولا هذه العلوم لما تولد هذا الاستعداد . ممذا السيب 
فالعلم > مطلتق علم » > فیم] لو طبق ا > على الأشياء الفكرية يبقى غير 
اش ونا »> مھا کان متقدماً ا کک 
إمكان وبين ما جب أن يقبل بشكل نائي . 

ولكننا اليوم > وبقضل تعمقنا في المادة » نعرف كيف نيز وغتلك 
المؤهلات التي يقتضيها هذا التمييز > فنستطيع أن نخاطر دون خحشية في المجال 
اللكتشف جديداً من مجالات ال حقائق السيكولوجية . فلنتقدم بجرأة حذرة » 
ولنطرح الميتافيزياء السيئة التي تضايق حركاتنا ؛ إذ يستطيع « علم الفكر » أن 
يعطي نتائج تتجاوز کل طموحاتنا . 


(1) حول هذا الاختراع » اختراع الوضوح والدقة » من قبل الاغريق » كنا قد ركزبا ي العديد من 
الدروس التي أعطيماها في الكوليج دي فرانس » خاصة في محاضراتنا سنة 1902 و1903 . 
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الفصل الرابع 


۶و 


الحلم 
عحاضرة ألقيت قي المعهد العام لعلم النفس في 26 آذار 1901 


إن الموضوع | الذي شاء « معهد علم النفس » أن يدعونی الى معالحته 
آمامکم مغد ا . فهو يثير الكثير من المسائل > بعضها سيکولوجي 
وبعضها الآخر فيزيولوجي وحتى ميتافيزيقي . وهو يستدعي معا لجات طويلة 
و و و ا - ما محملني على أن أطلب منكم الاذن بإلغاء 
التمهيد » وباستبعاد الملحق › ران انطری ال جنب الر یع دفعة واحدة . 

هذا إذن حلم : إن آشاهد کل آنواع الأشياء تَعْرَض آمامي ؛ إن أيأمنبا 
غبر موجود بالفعل . أظن أي روح وأجيء »> واجتاز سلسلة من المغامرات › 
في حين اني راقد في فراشي » بكل طمأنينة . إني آستمع لنفسي وأنا أتكلم › 
وآتوقع آن يأتيني جواب ؛ ومع ذلك فأنا وحدي › ولا تلفظ بڻيء . من أين 
يأتي الوهم ؟ ولاذا نظن أن الاشخاص والأشياء موجودون حقاً وفعلا ؟ 

ولکن › في آول الأمر » ألا يوجد شيءٌ ما ؟ ألا يوجد نوع من المادة 


التساسة تعرض مام البصر والسمع واللمس »› الخ › في المنام كا في 
اليقظة ؟ 
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لنخمض العينين ولننظر ماذا سيحصل . اشخاص کثیرون يقولون أن لا 
شىء بحصل : ذلك أم لا ینظرون بانتباه . 

الواقع آنا رى أشياء كير 1 إننا نرى أول الأمر » عمقاً أسود . ثم نری 
بقغاً ذات الوان متنوعة › أحياناً داكنة » وانخياتاً ذات لعان فريد . إن هذه 
البقع تتمدد وتتقبض » وتغيُر بشكلها وآلوانہا ء وتلا ى جم 
والتغيير قد يكون بطيئاً ومتدرجاً . وهو يتم أحيااً أيضاً بسرعة قصوى . 
من أين تأتي هذه الأوهام ؟ 


تكلم الفيزيولوجيون ( علماء وظائف الأعضاء ) والسيكولوجيون ( علاء 
النفس ) عن «غبار مضيء ۽ » وعن « أطياف بصرية» » وعن 
« الومض (D,‏ ؛ وهم يعرون هذه المظاهر الى التغييرات الخفيفة الي تحدٹث 
باستمرار في الدورة الدموية في الشبكية » أ و أنهم يعزونها أيضاً الى الضغط 
الذي محدثه الحفن المخمض على كرة العين ا عقر كاتا الدب 
البصري . ولكن تفسير الظاهرة غير مهم وكذلك الاسم المعطى هما . ان هذا 
عحدث لدی الحميع › ويقدم › بدون آي شك › القماش الذي منه نفصل 
الكثر من أحلامنا . 

لقد سبق ل الفرد موري » وبنفس الحقبة تقريباً » ل المركيز ديرفي دي 
سان ۔ دنز أن لاحظا آن هذه البق , الملونة ذات الأشكال المتحركة » قد 
تنجمع لحظة التنفس » فترسم بالتالي أطرّ الأشياء التي سوف تشكل الم . 
ولکن الملاحظة کانت تستدعي الحذر » لأنها صادرة عن علاء نقس نصف 
نائمین . وتخيل فيلسوف آميرکي هو ج . . ت .لادء استاذ في جامعة يال» بعد 
ذلك طريقة أدق » اغا ذات تطبيق صعب » لأنها تقتضي نوعأً من التدريب . 
وتقوم هذه الطريقة على الاحتفاظ بالعينين مغلقتين » عندما نستيقظ »› 


(1) توماض ( صورة مضيئة ناشثة عن الاثارة الميكانيكية للشبكية . . ) ( الترجمة ) 
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والاحتفاظ خلال لحظات . بالحلم الذي سوف يطير- يطير من جقل الرؤية » 
ثم بشرعة أيضاً » وبدون شك من حقل الذاكرة : 

عندها نرى أشياء الم تذوب بشكل ومضات » ثم تختلط بالبقع الملونة 
التي تراها العين حقا عندما تكون الحفون مغمضة . قد نقرأً مثلا جريدة : 
هذا هو الحلم » ونستيقظ » ومن الجحريدة التي تذوب سطورها وتتلاشى تبقى 
بقعة بيضاء وقيها سطور سوداء مبهمة : هذا هو الواقع 

أو أيضاً يتجول بنا الحلم في عرض البحر ؛ على مدى البصر › يلعب 
المحيط آمواجه الرمادية المكللة » بزبدِ أبيض . في اليقظة » كل شيء يضيع في 
بقعة كبيرة ذات لون رمادي باهت مرقط بنقط براقة . كانت البقعة هناك › 
والنقاط البراقة أيضاً . وإذاً كان هناك « غبار بصري » » معحروض أمام 
إدراكنا ببخلال نومنا » وهذا الغبار قد استخدم لصياغة الحلم . 


هل يستخدم لوحده فقط ؟ حتى لا نتكلم أيضاً إلا عن النظر » نقول أنه 
الى جانب الاحاسيس البصرية ذات المصدر الداخلي » يوجد سبب خارجي . 
فالحفون مهم| كانت مغلقة » فالعين تيز ضوء الظل وتتعرف ٠‏ إلى حدما 
على طبيعة الضوء . ولكن الأحاسيس التي يثيرها الضوء الحقيقي » هي في 
أصل الكثير من أحلامنا . ان إضاءة شمعة بشكل فجائي تثير لدى النائم » 
إذا کان نومه غير عميق جداً > مجموعة من الرؤى تسيطر فيها فكرة الحريق . 
ویذکر تیسیه ٤نا‏ مثلین على هذا : « رأی 8 . . . في منامه ان مسر 
الاسكندرية محترق ؛ وينبر اللهب حيا بأكمله . وفجأة جد نفسه غمولا 
وموضوعاً وسط بركة ساحة القناصل ؛ ويركض صف من النار فوق السلاسل 
التي تربط بين الأعمدة الكبيرة الموجودة حول البركة . ثم وجد نفسه في باريس 
في المعرض الذي بحترق ... وشاهد مشاهد ممزقة » الخ . واستيقظ 
مذعورا . فتلقت عيناه شعاع الضوء المنبعث من المصباح الأصم الذي توجهه 
الأخحت المناوبة أثناء دورتها المعتادة » نحو سريره . وحلم M‏ . .. انه تطوع 
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في مشاة البحرية حيث كان قد خدم سابقاً . وانه ذهب الى فور دي فرانس 
وال تولون » والى لوريانت والى جزيرة القرم واسطمبول . وشاهد البروق » 
وسمع الرعل ...» وشاهد ارا معركة رأى فيها النار تخرج من أفواه 
المدافع . واستيقظ مذعوراً . وکا آصاب 8 » استيقظ بفعل لمعة الضوء 
اا ا وی تفرم بور اا ا 

تلك هي الأحلام التي يكن أن يبعثها ضوء قوي وغير متوقع . وتختلف 
نوعاً ما الأحلام التي يبعثها ضوء لطيف ومستمر مشل ضوء القمر » ذكر 
« کروس » آنه ذات ليلة شاهد وهو يستيقظ آنه بد ذراعيه نحو شيء کان » في 
الحلم » يمثل صبية » نحو شيء م يبق منه الآن إلا وجه القمر الذي يلقي 
آشعته فوق وجهه . ولم تكن هذه الحالة هي الفريدة ؛ يبدو أن أشعة القمر » 
حين تدغدغ آعين النائم » > تتمتع بالقدرة على ابتعاث صور عذرية . ليس 
هذا هو ما تعبر عنه أقصوصة اندييوم - الراعي النائم أبداً والذي تحبه الاهة 
سيليني ( أي القمر ) حباً عميقاً ؟ 


والاذن ما أيضاً احساساتما الداخلية - طنين » رنين » صفير_ والتي 
يصعب علينا تمييزها أثناء اليقظة والتي يفصلها النوم بوضوح . 


ونستمر نحن بعد النوم » في سماع بعض ضجيج الخارج . فانكسار 
قطعة أثاث › وتفقیيس الثار» والمطر الذي يسقط على النافذة » واواء 
الذي يلعب نغمه امسق ¢ في المدفأة » كلها أصوات تضرب آسماعنا 
ويجوطما الحلم الى حديث » أو صراخ » أو نغم غم » الخ . 


ومحك شخص القص ای اللقط › اشن انق موی أثناء نومه : 
فيحلم في الحال آنه يسمع قرع الجرس ساعة الخطر » وأنه يشهد أحداث 
حزیران 1848 . 


81 


وبإمكاني ذكر أمثلة أخرى . إغا يتوجب أن تأخذ الأصوات مكاناً مقدار 
ما تحتله الأشكال والألوان في غالبية الأحلام . ولكن الأحاسيس البصرية هي 
التي تسيطر ؛ وني أغلب الأحيان نكتفي نحن بالمشاهدة في حين نظن أننا 
نسمح . وقد محدٿٹ لاء وفقاً للاحظة ماكس سيمون » ان نقوم في الحلم 
بحديث طويل وأن ندرك فجأة أن لا أحد يتكلم أو قد تكلم . 

ذلك أنه تقوم بيننا وبين محدثنا مبادلة مباشرة للأفكار » وحديث 
صامت . 

إنها ظاهرة غريبة ولكنما سهلة التفسير . فلكي نستمع إلى أصوات في 
الحلم » يتوجب عموماً أن تكون هناك ضجة حقيقية مسموعة » وبدون أي 
شيء » لا بحقق الحلم شيئا » وحين لا نقدم له مادة صوتية » فإنه يصعب عليه 
أن خلت أو يصطنع الأصوات . 


ويتدخلٍ اللمس أيضاً كا يحدخحل السمع » فالملامسة » أو الضغط 
يصلان أيضاً الى الوعي أثناء النوم . فيطبع اللمس بتأثيره الصور التي تحتل في 
تلك اللحظة الحقل البصري“ وإحساس اللمس يستطيع أن يغير شكل 
هذه الصور ومعانيها . 

نفترضص وقوع الشعور بملامسة قميص . ويتذكر النائم أنه لبن لاسا 
ا . وإِذا ظن أنه يتجول في الشارع » فإنه يتقدم تحت أنظار المارة في مثل 
هذا اللباس الخفيف جداً . وهؤلاء لا ينزعجون من منظره » أنه من النادر أن 
يبدو الخروج عن المعتاد الذي نقوم به أثناء الحلم ا أى نزغا 
للمشاهدين » مها تضايقنا نحن من ذلك داخل آنفسنا . لقد شرت الآن الى 
حلم مشهور . وهذا حلم اخر قام به الكثبر منكم » أو هكذا يفترض : 

يقوم على الشعور بالطيران والتحليق » واجتياز الفضاء دون ملامسة 
الأرض . وعلى العموم » عندما مجحدث هذا مرة » فإنه يتكرر » وفي كل مرة 
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جديدة يقول الحالم لنفسه : « لقد حلمت مرارا أني أحوّم فوق الأرض › 
ولكنى هذه المرة مستيقظ تاما . وأنا أعلم الآن وأريد أن أبين للآخرين انه 
بالإمكان التحرر من قوانين ال حاذبية » . 


وإذا استيقظتم فجأة فإنكم تجدون » حسب ما أعتقد ما يلي : نکم 
تشعرون أن أرجلكم فقدت نقطة ارتكازها » لأنكم فعلا متمددون ومن جهة 
آخری انكم تعتقدون نكم غبر نائمین » فلا تشعرون بأنكم راقدون . 
فتقولون لأنفسکم نکم لا تلامسون الأرض . وأنكم ما تزالون واقفين ‏ 


إن هذه القناعة هي التي ينميها حلمكم . لاحظوا أنكم في اللحظة الي 
تشعرون فيها أنكم طائرون » انكم تعتقدون أن جسمكم ينقذف مرة الى جهة 
اليمين ومرة الى جهة الشمال وذلك بشقلة بحركة مفاجئة من الذراع التي تبدو 
وكأنها ضربة جناح . ولكن هذه الجهة هي بالضبط ال حهة التي ترقدون عليها . 
استيقظوا وتجدون أن الشعور بالجهد من أجل الطيران يشكل كلا واحدا مع 
الشعور بضغط الذراع والجسم على السرير . هذا الاحساس إذا فصل عن 
سببه » يكن إلا شعورا غامضا بالتعب » معزوا الى جهد مبذول . فإذا 
اقترن هذا الاحساس بالقناعة بأن جسدكم قد فارق الأرض ٠‏ فإنه يتحدد 
بشكل إحساس واضح بجهد من أجل الطيران . 

ومن المفيد أن نرى كيف تتحول أحاسيس الضغط » وهي تصعد حق 


تصل الى المجال البصري » مستفيدة من الغبار المضيء الذي يلا هذا 
لجال » [ كيف تتحول ] الى أشكال وإلى لوان . 


حلم ماکس سیمون ذات يوم أنه واقف أمام عامودين من الليرات 
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الاحساس لحظة فلحظة » حتی أيقظه › فرآی عندئلِ أن أحد فخذيه کان 
عسوا بثنايا الغطاء » وأن قدميه لم تكونا على نفس المستوى > ونا محاولان 
عباً الاقتراب أحدهما من الآخر ونتج عن ذلك > حتا احساس غامض بعدم 
المساواة » الأمر الذي انعكس داخل المجال البصري حيث التقى - ربا 
( وهذه هي الفرضية التي اقترحها ) - بقعة أو عدة بقع صفراء؛ هذه 
اللامساواة : عبرت عن نفسها شرا بتفاوت العامودين من القطم الذهبية . 
واا يوجد » مقرونا بالاحاسيس اللمسية » أثناء النوم » ميل الى الاستبصار 
أو التحول الى شيء مرثي » ثم الولوج » بهذا الشكل في الحلم . 


وأكثر أهمية من هذا هي أحاسيس « اللمس الداخلي» المنبعث من كل 
نقاط الجسم » وبشكل أخص من الأحشاء » ويستطيع النوم أن يعطيها » أو 
بالأحری یزودها برهافة ودقه غریبتین . لا شك أن الأحاسيس كانت موجودة 
أثناء اليقظة » ولكنا نخقل عنها بفعل العمل » إذ أننا نعيش خارج أنفسنا : 
ولكن النوم يعيدنا الى ذاتناء الى باطننا . وقد محدث لأشخاص مصابين 
بالتهاب في الحنجرة أو اللوزتين » الخ » أن يشعروا بعودة المرض اليهم » في 
الحلم » وعندها يشعرون بلسعات موجعة في الحلق . وللاسف ! يصبح 
الوهم حقيقة » بسسرعة . ويؤق على ذكر أمراض وحوادث خحطيرة ¢ 
وبحالات من الصرع » وبنوبات قلبية » الخ » كان التنبؤ بها قد حصل في 
المنام . 
I o‏ 
من الحلم ترجمانا ينقل الى حالة الوعي هزات آتية من الجهاز العصبي 
وإذا كان بعض علاء النفس أمثال شرنر يعزون الى كل عضو في 
a‏ ورا إدا e‏ 
ورن كت ادام فى تتبن اران SEE,‏ 
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كيف أن اضطرابات المحضم » والتنفس والدورة الدموية » تترجم بأنواع معينة 

من الأحلام . 

فلنلخص ما تقدم : أثناء النوم الطبيعي » لا تنغلتق حواسنا إطلاقاً تجاه 
الأحاسيس الخارجية . لا شك أن الحواس لا تتمتع بنفس الوضوح ؛ ولكنہا 
تغطى الكثير من المشاعر « الشخصية الذاتية » التي تبدو غير ملحوظة في حالة 
اليقظة » عندما نتحرك في عالم حارجي مشترك بين كل الناس » والتي تعود 
ر المشاعر ) للظهور أثناء النوم لأننا عندها نحيا من أجل ذاتنا فقط . ولا يكن 
القول أيضا أن ادراكنا يتقلص عندما ننام » بل انه يوسع » في بعض 
الاتجاهات على الأقل » حقل عمله . صحیح آن الادراك يفقد من زخه بمقدار 
ما يربح من حيث اتساعه وشموله . ولكنه قلا يقدم لنا أكثر من الشيء الميهم 
والغامض . ومع ذلك فإن إحساسنا الحقيقي هو الذي يصنع الحلم . 


فكيف نصنع نحن الحلم ؟ إن الأحاسيس التي نستخدمها كمادة تكون 
غامضة وغير حددة . ولنأخذ الأحاسيس التي تطفو على السطح وهي البقع 
اللونة التي تعرض أمامنا عندما نلق جفوننا . ها هي خطوط سوداء فوق عمق 
أبيض . إنها قد تمثل سجادة » آو رقعة شطرنج » أو صفحة مكتوبة » وجملة 
من آشیاء آحری أيضاً . فمن مختار ؟ وما هو الشكل الذي يفرض قراره على 
تردد المادة ؟ _ هذا الشكل هو الذكرى . 


لنلاحظ » بادىء الآمر » ان الحم لا يخلق شيثا على العموم 
هناك أمثلة تذكر عن أعمال فنية » أدبية أو علمية » أنجزت في الحلم . و 
أذکر إلا المخل المعروف من الجميع . تارتيني ٤‏ موسيقي من القرن 
عشر » انكب على التاليف » ولكن الامام جاه . فام » وإذا بالشيطان 
بالذات يظهر » ويأخذ الكمان » ويلعب « السوناتة » المطلوبة . وعندما 
استيقظ تارتينى كتب السوناتة من ذاكرته ؛ وأعطانا إياها تحت عنوان 
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«سوناتة الشيطان » . ولكنا لا نستطيع استنتاج أي شىء من رواية بهذا 
الاختصار . وتتوجب معرفة ما إذا كان تارتيني لم يكمل السوناتة أثناء حاولته 
تذكرها . لآن خبال النائم الذي يستيقظ يضيف أحياناً ال الحلم » ويغيره 
بشكل رجعي » فيسد الثغرات التي قد تكون ضخمة . لقد بحثت عن 
ملاحظات أكثر تعمقاً » وأكثريقينية وأصالة ؛ فلم أعثر إلا على ملاحظة قدمها 
الروائي الانكليزي ستيفنسن . ضمن بحٿث غریب عنوانه « فصل من حلم » 
يعلمنا ستيفنسن أن أقاصيصه الأكثر أصالة قد ألقت أو على الأقل رسمت 
خطوطها أثناء المنام . ولكن اقرأوا الفصل بانتباه : فسترون أن المؤلف قد 
عرف » أثناء فترة من حياته » حالة نفسانية » صعب عليه فيها أن يتأكد من 
-حالته e E‏ 
یکن نافاً ؛ وعل الأقل أن القسم من الفكر الذي كان يعمل ) يكن هو القسم 
الذي كان محلم . فالقسم الناشط كان يتاب » في فوق الوعي » بحا يبقى 
بدون تأثبر على الحلم »ول يظهر إلا عند اليقظة . أما الحلم بالذات » فقلا 
يكون إلا انبعاثا للماضي . 

ولکنه ماض نستطيع ألا نتعرف عليه . وني غلب الأحيان يتعلق الأمر 
بتفصيل مسي ٠‏ أو بذكرى تبدو لاغية » ولكنها تختفي » في الواقع 
أعماق الذاكرة . 

وي أغلب الأحيان أيضاً تكون الصورة البتعثة صورة شىءٍ أو واقعة 
رؤیت بشکل عابر وغير ملحوظ « وبدون وعي > أثناء اليقظة . وبشکلٴ 
خاص » هناك أجزاء من ذكريات عطمة تجمعها الذاكرة من هنا وهناك › 
وتقدمها للوعي النائم بشكل غير متماسك . أمام هذا التجميع المفتقر الى 
الحعنى » يفتش العقل ( الذي يستمر في التحليل » مها قيل عنه ) عن معنى ؛ 
فيعزو التفكك الى ثغرات يسدها باستذكار ذكريات أخحرى » تظهر › في 
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أغلب الأحيان » ضمن نفس اللاترتيب » فتستدعي بدورها تفسيراً جديداً » 
وهكذا دواليك بدون توقف . 

ولكني لن رکز على هذا » الآن . يكفيتي أن قول » إجابة على السؤال 
المطروح حالياً 8 إن القدرة الاعلامية ف المواد التي تنقلها اعضاء المحس « 
والقدرة التي تحول إلى أشياء واضحة وعددة الانطباعات الغامضة التي تصيب 
العين » والأذن » وكل سطح الجسم وباطنه » هذه القدرة هي الذكرى . 

E kN 
دف تاها مر بعد هة وكا كات د غاما رتكا‎ 

أذكر في هذه اللحظة كتاب المركيز ديرفى حول الأحلام . ذلك أني 
أعالج مسألة الحلم واني في « معهد علم النفس » ؛ وحيطي واهتمامي » وما 
أدرك وما هو مطلوب مني ¢ كل ذلك یوجه با تجاه حاص نشاط ذاکرتي 4 

إن الذكريات التي نسترجع في اليقظة » مه بدت غريبة في أغلب 
الأحيان » عن اهتماماتنا الآنية » فهي مرتبطة بها من جهة ما من الجهات . 
ما هو دور الذاكرة عند الحيوان ؟ 
إنها تذكره » في كل مناسبة » aS‏ التي عقبت سرابق 

لدى الانسان کن الذاكرة أقل ارتيا ا ۔ اعترف بہذا ۔ ولکنہا 
تلتصق به يض : ان ذکریاتنا > في لحظة معينة » تشكل كلا متماسكاً » 
هرما » إذا شتتم » قمته تتحرك باستمرار وتتطابق مع حاضرنا وتخرق معه في 
الستقيل.: 

ولكن وراء الذكريات التي تلتصق بالتالي باهتمامنا الآني الحاضر 
وتتکشف بواسطته »> توجد ذکریات أخرى > بالآلاف والآلاف › تحت › 
تحت المجال الذي يضيئه الوعي . نعم » اني أعتقد أن حياتنا الماضية هي 
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هنا » محفوظة حى في تفصيلاتما الدقيقة » واننا لا ننسى شيئ » وان كل ما 
شاهم اناه وفکرنا به ¢ وأردناه منذ اليقَظة الأرلى لوعینا ¢ یبقی الى ما لا ناية 
له . 

ولكن الذكريات التي تحتفظ بها ذاكرتي » على هذا الشكل » في أعماقها 
المظلمة › تكون بشكل أشباح غير مرثية . انها قد تتوق الى النور ؛ ولكنا لا 
الفاعل » لدي مشاغل أخرى غير الاهتمام با . 

ولکن اقترضوا 0 قي لحظة معينة » اني أقلعت عن الاهتمام بالوضع 


الراهن » وبالعمل الملح › وأخيراً عن ما يركز حول نقطة واحدة »> کل 
النشاطات الذاكرة . 

وافترضوا بقولٍ آخر اني نمت . عندثل تأخحذ هذه الذكريات الحامدة » 
بعد أن أحست أني أزلت الحاجز » ورفعت الغطاء الذي زمه بالېقاء في 
باطن الوعي أو تحته » تأخذ بالتحرك, فى ورك ود ق 
غياهب اللاوعي » رقصاً جنائزياً ضخً . ولكنها » جيعاً تركض نحو الباب 
الذي انفتح . وتتزاحم ترید الخروج كلها . ولكنا لا تستطيع » لأنها كثيرة . 
من بين هذه الكثرة من الأشياء المستدعاة » ما هي الأشياء المختارة ؟ 

إنكم تحزروا بدون مشقة » منذ لحظة »> عندما استيقظت › > کانت 
الذكريات المقبولة هي الي تستطیع إثارة روابط قرابة مع الوضع الراهن »› 
ومع إدراكاي الحاضرة . والآن ترتسم شكال a‏ مام عينيٌ » إنبا 
أصوات أكثر تردداً هي الق تؤثر في آذني إنه مس أقل وضوحاً ينتشر ويتنائر 
فوق جسدي ؛ ولکنہا أيضا ا أحاسيس أكثر عدداً تأتيني من داخل أعضائي . 

وإذاً > من بون الذکريات - الأشباح التي تتوق الى التلؤن » والى التزود 
بالمرنانية وبا مادية e‏ » تنجح تلك التي تستطيع تمثل الغبار الملون الذي 
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أشاهد » وضجات الخارج والداحل التي أسمع » الخ . » والتى » فضلا عن 
ذلك » تنسجم مع الحالة العاطفية العامة التي تشكلها انطباعاتي العضوية . 
وعندما يتم هذا الاتصال بين الذكرى والاحساس » يتكون الحلم . 

في صفحة من صفحات الشعرية » فسر الفيلسوف أفلوطين 
شارح أفلاطون ومکمله » كيف يولد البشر في هذه الحياة . قال رسمت 
الطبيعة أجساما حية » ولكنها اكتفت برسمها فقط . ولو تركت الطبيعة لقراها 
فقط » فإنا أعجز من آن تصل الى النهاية . 


ومن جهة أخرى » كانت الأرواح تعيش في عالم الأفكار . وكانت عاجزة 
عن التصرف » کا آنا لم تفكر به أيضا » فأخذت توم فوق الزمن » خارج 
القضاء . 


ولكن من بين الأجسام هناك أجسام تتجاوب > بشکلھا » مع توق هذه 
الأرواح أوتلك ومن بين الأرواح 1 هناك أرواح تكتشف نفسها أكثرفي هذه 
الأجسام أو تلك . 


الجسم » الذي لا برج قابا للمعيشة تماما من بين يدي الطبيعة » 
ينهض نحو التفس التي تعطيه الحياة كاملة . والنفس » وهي تنظر الى الجسم 
الذې تظنه یعکس ذاتہا » مأخوذة كا لو كانت تحدق في مرآ » تستسلم » 
وتخضع وتقع . ووقوعها أو هبوطها هو بداية الحياة . إني آشيه هذه الأنفس 
المتفصلة » بالذكريات التى تنتظر في أعماق اللاوعى . كا اشبّه أحاسيسنا 
الليلية بهذه الأجسام الناقصة التكوين أو شبه المرسومة 3 

إن الاحساس یکون حارا وملوناً » ومتذبذباً وشبه حي » ولکنه متردد . 
والذكرى تكون واضحة ودقيقة » ولكن بدون باطن وبدون حياة . ويريد 
الاحساس ان يعثر على شكل عليه ثبت تردد أطره وأطرافه . وتريد الذكرى 
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الحصول على مادة لتكتمل » ولتئقل » ولتتفعل أخحيراً . وتجتذب الذكرى 
الاحساس » وتتجسد الذكرى _ الشبح في الاحساس الذي يقدم ها الدم 
واللحم فتصيح كائنا يعيش حياة ذاتية » حياة الحلم . 

وإذاً فولادة الحلم ليس فيها غموض . إن أحلامنا تتكون تقريباً كى 
الشىء الذي نراه من شىء موضوع أمام أعيننا » وما نسمعه من جلة يتلفظ با 
شخص أمام سمعنا » هو شيء قلیل فعا » الى جانب ما تضيفه ذاكرتنا . 

عندما تتصفحون جريدتكم اليومية » أو تتصفحون كتاباً » هل تعتقدون 
تشاهدون من الكلمة » وحتى من الجملة » إلا بعض الحروف أو بعض 
السمات المميزة ¢ أي بالضبط ما يتوجب من أجل التحزر على الباقي کل 
الباقي > وتتصورون نکم ترونه » وتعطون أنفسكم وشمه » ول تترك 
التجارب الكثيرة والمحوافقة أي شك ذا الشأن . ولن أذكر الا تجارب 
غولدشیدر ومولر. لقد کتب هذان الباحثان أو طبعا عبارات ذات استعال 
شائع : « الدخحول منوع بتاتا » » « مقدمة للطبعة الرابعة » » الخ . ولكنهم 
حرصوا على الوقوع في أغلاط » مغيرين أو منقصين الحروف بشكل خاص . 

إن الشخص الذي استخدم كموضوع تجربة قد وضع أمام هذه 
على العبارات المدونة بخلال وقت قصير جد » قصير بحيث يعجز الناظر عن 
رؤية كل الحروف . ثم شرع تجريبيا في تحديد الوقت اللازم لرؤية حرف من 
حروف الألفباء ؛ ومن السهل التصرف بحيث لا يستطيع المشاهد رؤية أك 
من ثمانية الى عشرة حرف » من الأحرف الثلاثين أو الأربعين التي تؤلف 
العيارة . 


90 


وفي أغلب الأحيان » كان المشاهد يقرا هذه العبارة بدون صعوية ولكن 
النقطة الأكثر دلالة بالنسبة الينا > في هذه التجربة لا تكمن هنا . فقد طلب 
الى المشاهد » أن يقول ما هي الحروف التي راها بالتأكيد » ان الحروف التي 
ذکرها كانت فعلاً موجودة ؛ ولکنه ذكر حروفاً غير موجودة کانت من قبل قد 
استبدلت بغيرها أو حذفت بكل بساطة . وهكذا لأن المعنى يتطلب ذلك »› 
فإن المشاهد ريا رأى حروفاً غير موجودة تبرز في عز الاضاءة . إن الحروف 
الملشاهدة فعا » استخدمت إذاً لبعث ذكرى 

إن الذاكرة اللاواعية » وقد استعادت الصيغة التى تعطيها هذه الحروف 
بداية تحقيتق » آفاضت هذه الذكرى الى الخارج بشكل خيالي أو وهمي . وهذه 
الذكرى هي التي شاهدها المشاهد » كا شاهد » وريا أك ما شاهد » الكتابة 
بالذات . والخلاصة ء إن القراءة المعتادة هي عمل تحزيري تتبیء » إا تنبو 
جريدي a‏ 
فعلية » وهي تستغل التحقيق الجزئي الذي تجده آمامها هنا وهناك لكي تبني 

عليه واقعاً وبشکل کامل . 

وهكذا » وقي حالة اليقظة » تقتضي معرفتنا لشيءٍ ءمl‏ > عملية تشبه 
العملية التي تتم في الحلم . إننا لا نشاهد من الشيء ء إلا ظله آو رسيمته ؛ 
ويستنجد هذا الظل أو هذه الرسيمة بالذكرى » ذكرى الشىء الكامل ؛ 
والذكرى الكاملة » التي لا يعيها فكرنا » والتي تبقى في جميع الأحوال » 
داخلية كمجرد فكرة » تستغل الفرصة لكي تقفز الى الخارج . هذا النوع من 
التخيل المدموج في إطار واقعي › هو الذي نقدمه لأنفسنا عندما نشاهد 
اء : 

وهناك الكثير نما يقال حول موقف » وحول سلوك الذكرى بخلال 
العملية » ولا جب أن نعتقد أن الذكريات » الكامنة داحل عمق الذاكرة » 
تبقى جامدة وحيادية . إنها في حالة تأهب » انها شبه واعية . وعندما نكون 
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مشغولي الذهن > ثم نفتح الجريدة » ألا محدث لنا أن نقع في الحال على كلمة 
تتجاوب تماما مع اهتمامنا ؟ ولكن ا لحملة لا يكون ها معن » ثم ندرك سريعا 
أن الكلمة المقروءة لم تكن الكلمة المطبوعة : لقد كانت بيتها بعض السمات 
المشتركة » ومشامة غامضة من حيث الصورة والرسم . وإذا فقد عملت 
الفكرة التي كانت تشغلنا على إيقاظ كل الصور من ذات العائلة » وكل 
ذكريات الكلمات المتطابقة » الموجودة في اللاوعي » لاعطاثها أملا ما بالعودة 
الى الوعي . لقد تحول اللاوعي فعلا الى وعي وتحقق بفضل مشاهدته ا لحاضرة 
لشكل من أشكال الكلمة . 


تلك هي الية الإدراك بالذات » وتلك هي آلية الحلم . في الحالتين هناك 
E E o LEE SE‏ 
هناك ذكريات جاءت تلج في الانطباع » وتستغل حيويته لكي تعود الى 
الياة . 

ولكن أين يكمن الفرق عندئذٍ بين الادراك والحلم ؟ وما هو النوم ؟ إِني 
لا أسأل » بالطبع › > ما هي الشروط الفيزيولوجية للنوم . انها مسألة تحتاج الى 
نقاش بين الفيزيولوجيين . وهي بعيدة عن عن الحسم . أتساءل. كيف يجب أن 
نفهم الحالة النفسية عند الرجل النائم . لأن الفكر يستمر بالعمل أثناء النوم . 
انه يؤثر کا رأینا ل اخامی وغل دكات ا زاء كان الشخفن نانا 
أم مستيقظا » فإن الفكر بخاط الاحساس بالذكرى التي يستدعيها . 


وتبدو الية العملية وكأنها هي ذاتها في ال لحالتين . في حين ان لدينا من جهة 
الادراك العادي > ومن جهة أخرى الحلم . ولكن الآلية لا تعمل هنا وهناك › 
بنفس الكيفية . أين يكمن الفرق ؟ وما هي الصفة السيكولوجية المميزة 
للنوم ؟ 

جب أن لا نطمئن كثيراً ال النظريات . لقد قيل أن النوم يقوم على 
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اعتزال العام الحارجي . ولكنا بينا أن النوم لا يسكر حواسنا بوجه 
الانطباعات الخارجية > بل انه يأخذ مہا المعدات اللازمة لغالبية الاحلام . 

وقد رأينا آيضاً ‏ > قي النوم > راحة تعْطى للوظائف العليا من الفكر ء 
وتعليقاً للتحليل العقلي . ولا أعتقد أن هذا صحيح تاماً . 

في الحلم » نصبح » في أغلب الأحيان » لا مبالين بالمنطق » ولكنا لا 
نصبح غير مؤهلين للمنطق . وأكاد أقول » رغم مقاربتي التناقض . أن 
خطأ الحالم هو كثرة التحليل لا قلته . انه يتفادى المستحيل إن هو شاهد - 
کمشاهډ عادي, - سلسلة رؤاه . ولکنه عندما یرید بکل قوته » أن يقدم 
تفسيراً ها » فإن منطقَة المخصص لربط صور متنافرة فيا بينها ‏ > لا يستطيع 
إلا أن يجاكي منطق العقل » والا أن يلامس الستحيل . اني قر آن الوظائف 
العليا للذكاء تتراخحى أثناء النوم » وان القدرة على التحليل العقلي » حتى وان 
م تتشجع في عملها » ء بفعل تحرك الصور تحركأ غير متماسك ا ب 
عندئل » في تقليد التحليل العقلي الطبيعي . ويقال نفس الثيء عن كل 
القذرات الأخرى ا فليس بإبطال التحليل العقل ولا بتعطيل 
الحواس » نميز حالة الحلم . لتترك جانباً النظريات ولنقارب الواقع العملي . 

يجب إجراء تجربة حاسمة حول الذات . عند الخروج من الحلم - إذقلما 
نستطيع تحليل ذاتنا بخلال الحلم - نراقب بتفحص الانتقال من النوم الى 
اليقظة » ونتشدد في المراقبة بقدر المستطاع . ونلتفت الى ما هو أساسياً « عدم 
انتباه » » فنفاجىء » من وجهة نظر اليقظة ء الحالة النفسية التي لا يزال عليها 
الانسان النائم . إن هذا صعب » ولكنه ليس مستحيلاً على المتمرس 
بالصبر . إسمحوا الآن للمحاضر أن يجكي لكم حكاية أحد أحلامه » وما 
اعتقد أنه استنتجه في اليقظة . 

ظن الحالم آنه فوق المنبر > محاضر في مجموعة من الناس E‏ 
غامضة آتية من أقصى القاعة . وازدادت الهمهمة فأصبحت ضصجیجا ٹم 
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صراخحاً » وضوضاء مرعبة . ثم أخيراً أخذت تتصاعد من جيع النواحي » 
بإيقاع منتظم > الصرخحات : « اطردوه ! اطردوه ! » . وجاءت اليقظة 
فجأة . كان هناك كلب ينبح في البستان المجاور » ومع كل نبحة تصدر عن 
الكلب . تتصاعد صرخة « اطردوه » ختلطة ہا . هذه هي اللحظة التي جب 
الاضاك اء اة وان اليقطة الى لهرت سرف ترتد تخي ر آنا ءاحل » 
التي ما تزال ماثلة ء لتقول هما : « لقد أمسكتك بالحرم المشهود لقد أريتني جمعاً 
يصرخ » في حین یوجد کلب ينح OT‏ 
سوف تسلمينني سرك » وسوف تمكنيني من رؤية ما تفعلين » . 


وتجيب أنا الحلم : « انظري : ل أكن أفعل شيثاً > وني هذا نحن نختلف 
عاماً عن بعضنا البعض . انت تتخیلین آنه من أجل سماع كلب ينبح »› لا 
يتوجب عليك عمل أي شيء ؟ هذا هو الخطأ العميق ! إنك تقدمين » دون 
ان رت دا . يتوجب عليك الامساك بكامل ذاكرتك » وبکل 
تجربتك التراكمة » وان تستدعيها بالحاح وبعجلة فجائية » حتى لا تعض 
على الصوت المسموع_ الا نقطة واحدةٌ ما فيها من ذكريات . وهي الذكرى 
التي تشبه ء أكثر ما تشبه ء هذا الاحساس » والتي تستطيع تفسيره بشكل 
أفضل : عندها يتغطى الاحساس بالذكرى . ثم يتوجب الحصول على 
الالتصاق الكامل » وان لا يكون هناك أدنى تباعد بيني ( والا فانك تقعين في 
الحلم ) ؛ هذا التصويب لا تستطيعين تأمينه إلا بالانتباه أو بالأحرى إلا بعزم 
متقارن بين الاحساس والذاكرة : هكذا يفعل الخياط عندما يأتي ليجرب لك 
طق مفصاٌ 1 في أول بروفة ] » فهو يضبط القماش بالدبابيس ويلبس 
جسدك القماش بمقدار ما يستطيع من الملائمة . وحياتك » في حالة اليقظة › 
هي إذن حياة عمل » حتى عندما تظنين أنك لا تعملين شيئاً » إذ في كل 
لحظة عليك أن تختارين » وعليك في كل لحظة أن تستبعدين . وتختارين من 
بين أحاسيسك » لأنك تبعدين من وعيك آلف إحساس « ذاتي » ليعود 
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فيظهر حالما تنامين . إنك تختارين؛ بدقة ورقة متناهيتين » من بين 
ذكرياتك » لأنك تستبعدین کل ذکری لا تتناسب مع وضعك الحاضر ۔ 


هذا الاختيار الذي تقومين به داثاً »> وهذا التكيف المتجدد باستمرار ء 
هو الشرط الآساسي فيا يسمى الحس السليم . ولكن التكيف والإختيار 
جعلانك في حالة من « التوتر » الذي لا ينقطع . ونت لا تدرين بذلك في 
الحين واللحظة . كا أنك لا تشعرين بالضغط الحوي . ولكنك تتعبين 
نفسك في المدى البعيد . إن التمتع باحس السليم متعب جداً» 


[ وتستطرد انا الحلم ] : 

« وقد قلت ذلك منذ حين ؛ اني أختلف عنك في اني لا أعمل شيئاً . 
إن الحهد الذي تبذلينه بلا هوادة » إني امتنع بكل بساطة عن إعطائه . إنك 
تتمسكين بالحياة؛ أما آنا فمنقطعة عنها . وعندها يصبح کل شيء عندي 
سواء . إني لا آبه لثيء . النوم هو اللامبالاة . ونحن ننام بمقدار ما لا 
نبالي . إن الأم التي تنام ببجانب طفلها » ريا لا تسمع قصف الرعد » ولكنما 
تستيقظ إذا تأوه وليدها . هل هي نائمة بالنسبة الى طفلها ؟ نحن لا نتام 
بالسبة الى الشيء الذي يستدعي اهتمامنا . 

قد قسسألينني ماذا أفعل عندما أحلم ؟ واني أقول لك ماذا تفعلين عندما 
تكونين مستيقظة . إنك تأخذينني - أناء أناء آنا الاحلام ء أناء جاع 
ا وتقودينني » من تقلص الى تقلص [ من ضيق الى ضيق ] . 


(1) إن الفكرة التي طرحناها هنا » قد اتشرت منذ أن عرضتاها في هذه امحاضرة . ان مفهوم النوم - 
التخلي دحل في جال علم النفس ؛ لقد تم وضع كلمة د تخل 66؛ ةئف » للدلالة على الحالة 
العامة التي يكون عليها الوعي لدى النائم . حول هذا المفهوم وضع م . كلاباريد نظرية مهمة 
جدا» تری ي النوم وسيلة دفاع عن الجسد» وغريزة حقة . 
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لتحبسينى داحل الدائرة الضيقة التي رسمتها حول عملك الحاضر . هذه هي 
اليقظة » إنها العيش في الحياة السيكولوجية العادية » إنها الصراع » إا 
الرغبة والارادة . أما في الحلم » » فهل أنت بحاجة الى التفسير؟ إنها الحالة 
التي تنوجدين فيها بشكل طبيعي منذ أن تتراخي وتستسلمي » منذ اللحظة 
التي تتخلين فيها عن التركيز على نقطة واحدة . منذ توقفك عن الاختيار 
والمشيعة . وإن أنت الححت وإن أصريت على أن يشرح لك شارح شيا 
ما > كيف فاسالي كيف تواجه إرادتك الأمرء في كل لحظة من لحظات 
اليقظة » لكي تحصل في الحال » وبشكل غير ولع تقریباً » على ترکیز کل ما 
تحملينه في ذاتك حول النقطة التي تمك . ولکن توجهي عندثلِ نحو 
سيكولوجية اليقظة . إن وظيفتها الرئيسية هي أن تجيبك » لأن اليقظة 
والارادة ما شىء واحد» . ٤‏ 

هذا ما تقولةُ «أنا الحلم» ASS a‏ 
تركناها تقعل . ولكن حان الوقت لكي نستنتج ج . ين يقع الفرق الأساسي بين 
الحلم وبين اليقظة ؟ 

إننا نلخص فنقول ان القدرات ذاتها تعمل » سواء في اليقظة أم في 
حلم » ولكنها مشدودة في بعض الحالات ومتراخية في حالات أخرى . ان 

هو الحياة العقلية كلها » إغا ينقصها الجه د التركيزي . اننا ندرك 
ها واا لكر انشا واا نجلل عقا اغا : فالادراكات » 
والذكريات والتحليلات العقلية قد تتكاثر لدى ا لحالم » > لأن التكاثر » في تجال 
الفكر لا يعني الجهد . الثيء الذي يتطلب الجهد هو الوضوح في 
التصويب . فلكي يثير نباح كلب في ذاكرتنا » ذكرى زججرة الحشود [ في 
مجلس أو جمعية ] » فهو لا حتاج منا الى فعل آي شيء . ولكن هذا النباح 
لكي ينضم في الذاكرة - متخطياً كل الذكريات الأخرى یال ذکری نباح کلب 
ولكي يكن » بعد ذلك »> تأویله > آي إدراکه فعلا > على آنه نباح کلب » < 
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بد له من جهد إ بجا فعلي . ان الحام لا تلك القدرة على بذل مثل هذا 
الحهد . من هنا » ومن هنا فقط تلف الحالم عن الرجل المستيقظ . 


ذلك هو الفرق . وهو يعبر عن نفسه بكثير من الأشكال . ولن أدخحل في 
التفصيل . أكتفي بلفت انتباهكم الى نقطتين أوثلاث نقاط : عدم استقرارية 
الحلم » والسرعة التي بها يتم ويجصل » والتفصيل الذي يعطيه الحلم 
للذكريات التافهة . 

إن عدم الاستقرارية تسر بسهولة . لا كان الحلم يقوم جوهره على عدم 
تطابق الاحساس مع الذكرى تماما » يبقى هناك لعب » فتتطابق وتتراكم 
ذکریات متنو N EE E O E‏ 

هڏه هي » مثا بقعة حضراء مرقطة بنقط بيضاء » تقع في حقل الرؤية . 
انا قد تجسد ذكرى » مرجة ذات أزهار » أو ذكرى طاولة بليار مع طاباتما - 
وذكريات أخرى كثرة۔ » وکلھا ترید آن تعيش من جدید فی الاحساسء 
وكلها تركض وراءه . وقي بعض الأحيان تدركه الواحدة بعد الآخحرى : 
فتحول المرجة الى طاولة بليار » ونشاهد تحولات عجيبة غريبة . وقي بعض 
الأحيان تدركه كلها معاً : وعندها تصبح المرجة بلياراً - وهي استحالة جاول 
الحالم إزالتها بتحليل عقلى يفاقمها أكثر . 

إن سرعة جري بعض الأحلام تبدو لي أثراً آخر من آثار السبب نفسه . 
فخلال ثوانِ » قد يعرض علينا الحلم سلسلة من الأحداث قد تعبىءٌ أياماً 
بكاملها من أيام اليقظة . إنكم تعرفون الملاحظة التي قدمها الفرد موري( . 
فقد بقيت كلاسيكية » ومها قيل بشأنا » في هذه الأيام الأخحيرة » فإني 
أعتبرها معقولة لأني عثرت على حكايات ماثلة في أدب الأحلام . ولكن تدفق 


(1) وجدتني راقداني غرفتي » وآمي فوق رآسي » كنت أحللم بأيام الرعب [ أيام الثورة الفرنسية ] ؛ 
وشاهدت ا ا ة اللورية » شاهدت روسپیر ومارا وفوکیه تفيل 
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الصور هذا ليس فيه أي شيء غامض . لاحظوا أن صور الحلم هي بشكل 
خاص صور بصرية » والمحادثات التي ظن الخال أنه سمعها » تكون في أغلب 
الأحيان مركبة » ومستكملة » ومضخمة في اليقظة : وربا م تكن في بعض 
الحالات . إلا فكرة الحديث » ومعناه العام الشامل » هي ما يرافق الصور. 
ولكق کله ذه الضخامة من الصور البصرية يكن أن تحضر فجأة بشكل 
استعراضي بانورامي ؛ وهي بالتأکید تتتالى بالتتابع بخلال عدد ضئیل من 
اللحظات . فليس من العجب إذاً ان مجمع الحلم » > بخلال بعض الثواني › 
أحداثاً تمتد عبر عدة أيام من اليقظة . قا حالم یری باختصار ؛ فهو ينفذ الى 
الزبدة » كا تفعل الذاكرة . 

في حالة اليقظة » تضطر الذكرى البصرية الى نستخدمها لتأريل 
الاحساس البصري ان ترتكز على هذا الاحساس ؛ وهي تتبع بالتالي مساره » 
وهي تشخل نفس المدة ؛ وبالاحتصار » ان ادراك الأحداث الخارجية يبقى 
ويدوم مدة بقاء ودوام هذه الاحداث . ولكن › ف الحلم > تسترد الذکری 
التي تفسر الاحساس البصري حريتها ؛ ان مائعية الاحساس البصري تعمل 
على أن لا تلتحم الذاكرة به ؛ ان وتيرة الذاكرة التفسيرية ليس ها أن تعتمد 
وتيرة الواقع ؛ والصور كما بعدها أن تتدافع » إذا شاءت » بسرعة 
جنونية » كما تتسارع في صور الفيلم CE E‏ 
والاندفاع التسارعي > كالغزارة لا أکثر » لیس مو شر قوة في جال الفكر : | 
التضبيط والدقة دائ في التصويب هما اللذان يتطلبان الجهد فت 
الذاكرة التفسيرية ‏ ولتلتفت الى الحياة » ولتخرح أخيراً من الحلم : عندها 


الى المقصلة ؛ وربطي الحلاد بعامود الموت » ثم أرجحه » وسقطت المقصلة ؛ وتعرت برأمي 
ينفصل ع جسدي » واستيقظت مرعوباً » ولست فوق رقبتي سهم سريري الذي انفصل عن 
موصعه فجأة » وسقط فوق فقراتي الدماعية » بشكل سكن المقصلة . وقد حدث هذا في لحظة » 
هذا ما آکدته لي أمي »> ومع ذلك فإن هذا الاحساس ا لخارجي هو الذي اتخذته . . . كنقطة 
انطلاق في حلم تعاقبت فيه وقائع كتيرة ( موري » النوم والآحلام ط 4 » ص 161) . 
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تحد الأحداث في الخارج من مسارها وتبطىء مسعاها -كما» في ساعة ذات 
رقاص » ان رقاص التوازن يقطع الى أقسام لمدة عدة أيام » تمدد 
الزنبرك الذي يفرغ بسرعة لو ترك بدون كوابحج 
يبق أن نبحث عن سبب تفضيل الحلم هذه الذكرى على غيرها من 
الذكريات التي تستطيع أن ترتكز على الاحاسيس الحالية . ان نزوات الحلم 
قلا تبدو قابلة لتقسير أكثر من نزوات اليقظة ؛ على الأقل نستطيع أن نشير الى 
مھا الاک روزا > أثناء النوم الاعتيادي الطبيعي » تفضل أحلامناء أن 
تعيد الأفكار الى مرت كالبروق » أو الأشياء الى شاهدناها دون التفات 
بانتباهنا اليها . ان نحن حلمنا » في الليل بأحداث النار » فإن الأحداث 
التافهة » وليست الوقائع المهمة » هي التي تحظى بحظ أكبر ف العزدة 
إفي أنضم تماما الى وجهة نظر ديلاج » وو. روبرت وفرويد حول هذه 
النقطةرن . أنا ف الشارع ۽ اني انتظر الترام ۽ انه لن يطالني لاني قابعم فوق 
الرصيف : وفي اللحظة التي يلامسني فيها » اذا خحطرت لي فكرة حطر مكن - 
ماذا أقول ؟ إذا تراجع جسدي بصورة عفوية » دون أن أعي اني خحفت » 
فبإمكاني أن أحلم في الليلة التالية » أن الترام قد دهسني . أسهر في النهار 
على مريض حالته ميؤوس منها. فإذا عنت لي بارقة أملء ولو للحظة_ بارقة 
سريعة » شبه ومضة غير مرئية - قد يتحول حلمي, في الليل فيريني 
المريض وقد شفي ؛ وني مطلق الأحوال اني أحلم بالشفاء أكثر غا أحلم بالموت 
أو المرض . 
وخلاصة القول » إن ما يعود بالأفضلية » هو الشيء الذي ححظ بصورة 
أقل . ولا شيء غريب في هذا . إن الأنا الذي يجحلم هو أنا ساهِ شارد» 
(1) جب الكلام هنا عن هذه الرغبات المكبوتة التي خصصت ها مدرسة فرويد دراسات كتيرة جداً . 
في الحقة التي وضعت فيها هذه اللحاضرة » كان كتاب فرويد حول الاحلام قد صدر ولكن 


و التحليل النقسي » كان مقصْراً جداً في تطوره عن وضعه الراهں . 
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مسترخ . والذكريات التي تنسجم معه أكثر هي ذكريات الشرود » والتي لا 

تلك هي الملاحظات التي أحببت أن آقدمها في موضوع الأحلام . إا 
E 3 E‏ > والاحلام 
یی تهاشیء كبري اقتا ل ال الاعتاد افا لاسباب تظرية وبااي 
لن ا ف ار القع لوق لا ر 
من خلاله بنية وعمل الذاكرة غير الواعية › اھا م جل ترود 
الظاهرات الأكثر غموضاً والتي تنتمي الى « البحث النفساني » . 

لن أغامر في هذا الحقل . ولكني لا أستطيع أن أمنع نفسي من إعطاء 
بعض الأهمية للملاحظات المجموعة بحماس لا يكل ولا يلين من قبل « حهعية 
الببحث النضى » . 

إن استکشاف اللاوعي »› والعمإ في باطن الفكر بواسطة طرق 
متخصصة وملائمة » تلك هي المهمة الرئيسية التي يقوم ا علم النفس 
بخلال القرن الذي ابتداً . 

لا أشك أن آمثال هذه الاكتشافات لم تكن تتوقعها الاكتشافات في مجالات 
العلوم الفيزيائثية والطبيعية 0 مھا بدت هذه الاکتشافات الأخيرة مهمة بخلال 
القرون الماضية . 

هذه هي على الأقل أمنيتي بشأنها ؛ وهذا هو توقعي ها » في كلمي 
الأخحيرة . 

حير 
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ذکری الحاضر ¢ والاستکشاف ا لخاطی ٠۶‏ 


إن الوهم الذي سنقدم عنه بعض الآراء النظرية معروف قاماً . فجأة 
عندما نکون في مشاهدة مسرح » أو عندما نکون مشارکين في حديٿ » تبرز 
القناعة بأننا سبق لنا وشاهدنا ما نراه » واننا سبق وسمعنا ما نسمح › » واننا 
لفظنا الجمل التي نتلفظ بها الآن ن _ واننا كنا هنا » في نفس المكان » وقي نفس 
الأوضاع » نجس › وندرك ¢ ونفكر ونرغب في نفس لاا واا انا 
نعيش » بالتفصيل الدقيق » بعض لحظات حياتنا الماضية . 

ويبلغ الوهم أحياناً حدأً من الكمال يجملنا » في كل لحظة » وطيلة 
دوامه » على الاعتقاد بأننا نوشك أن نتنباً ما سيقع : كيف لا نعرفه » ونحن 
نحس أننا قد عرفناه ؟ 

وليس من النادر أن نشاهد العام الخارجي بجظهر فريد » كا حدث في 
المنام ؛ فنصبح أغراباً عن ذاتنا » قريبين من حالة الازدواجية » بحيث نرى 
کمجرد شهود ما نقول وما نفعل . وهذا الوهم الأخير› في أقصى مداه › 
ولدى بلوغه حالة « التخلي عن الذات ۵٠»‏ لا يرتبط بالضرورة » بالاستكشاف 


(1) هذه الدراسة ظهرت في « المجلة الفلسفية » عدد كانو الأول سنة 1908 . 
(2) هذه الكلمة ابتكرها م . دوغاز ( حالة التخل عن الشخصية » المجلة الفلسمية » عدد 45 » 
8 . ص 507-500 ) . 
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إن کل هذه الدلائل ء تبدو الى حد ما بارزة بشکل متفاوت . فالوهم › 
بدلا من آن يرتسم بشکل کامل وتام > يظهر في أغلب الأحيان بحالة بداية 
مشروع . ولكنه » وان بدا كرسيمة أو كتصميم تام » فإنه تبقی له دائاً 
سمته الأصيلة . 

إننا غتلك الكشير من الملاحظات حول الاستكشاف أو التعرف 
الخاطىء : وهي تتشابه بشكل ملفت .. وغالباً ماء تبدو مصاغة بعبارات 
متشابهة . ونجد بين أيدينا الملاحظة ‏ الذاتية التي تفضل بكتابتها من أجلنا - 
رجل الأدب الذي يبرع في دراسة ذاته والذي يسمع شيشا عن وهم 
الاستكشاف الخاطىء › والذي يعتقد بأنه هو وحده الذي اكتشفه وأحس 
به . 

يتألف وصفه من حوالی عشر جمل » كلها نعر عليها » کا هي تقريباً » 

في ملاحظات سبق نشرها . ونفرح › في بادىء الآمر » أننا عثرنا فيها » على 
الأقل » على عبارة جديدة : يقول لنا المؤلف أن الغالبً في الظاهرة هو شعور 
«بالحتمية » أو » كا لوأن لا قوة في العام تستطيع إيقاف الكلام والأفعال التي 
سوف تأتي . ولكنا » بعد معاودة قراءة ملاحظات جعها م . برنارد - لروا» 
وجدنا في واحدة منها نفس العبارة : « شاهدت أعمالي ؛ لقد كانت متومة لا 
مناص منها ٠»‏ . الواقع » يكن التساؤل هل يوجد وهم منمط بمثل هذا 
الشكل الواضح 

E E I CE 
مشتركة معه » ولكا تختلف عنه في مظهرها العام . أقد وصف ارنود سنة‎ 
حالة مشهودة كان قد درسها طيلة ثلاث سنوات : بخلال هذه السنوات‎ 6 


)1( وهم الاستكشاف الخاطیء باریس « 1898 »ص 176. 
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لثلاث شعر الشخص [ المريض ] أو ظن أنه يشعر » وبشكل مستمر » بوهم 
الاستكشاف الخاطیء ٤‏ متخیلا انه یعیش من جدید کل حیاتهر» بکاملها . 
ولكن هذه الحالة ليست الوحيدة ؛ ونعتقد أنه من الواجب قرا بحالة سابقة 
هي حالة بيك« » وبملاحظة کربیلین ي . وأيضاً ملاحظة فورل«» . وقراءة 
هذه اللاحظات تذكرنا حال بشيءٍ ما ختلفبٍ نوعاً ما عن الاستكشاف 
الخاطیء . انه لا یتعلق بشعور مفاجیء وقصیر » یدهش ویفاجیء بغرابته . 
إن الفرد أو الشخص مد أن ما بحس به هو طبيعي ؛ وهو أحياناً بحاجة الى 
هذا الشعور »› وهو يسعی اليه › عندما یفتقده » ویظنه > فضلا عن ذلك » 
أكثر استمرارية ما هو حقاً . والآن » إذا نظرنا الى الأمر » عن قرب »› نجد 
فروقات حتلفة في عمقها . في التعرف الخاطىء » لا تتموضع الذكرى الومية 
في نقطة من الماضي ؛ انها تقطن ماضياً غير محدد » الماضي بوجه 
. أا في الحالات المعروضة »› فالأمر ختلف > فالأشخاص [ المرضى ] 
ر > في أغلب الأحيان » الى تواريخ محددة » جارهم المزعومة »› 
السابقة ؛ وهم عرضة لملوسة ( هذيان ) حقة في ذاكرتهم . وجب أن نلاحظ 
آيضاً أ: نهم جيعاً من المجانين : فمجنون بيك » وججانین فورل وارنود يعانون 
ا هذيانية اضطهادية ؛ ومحنون كرابيلين مهووس » موسوس البصر 
والسمع وربا تجب مقارنة اضطراہم العقلي بالاضطراب الذي وصفه 
کوریات حت اسم البارامنيزيا ( اعتلال الذاكرة ) المضاعفة) أو النسيان 


(1) ارنود » حالة من حالات الوهم حول « سيق المشاهدة » » حوليات طبية - نمسانية > السلسلة 
الثامنة » المجلد الثالث » 1896 » ص 455 -470 

(2) عفوظات » الطب النضى . المجلد السادس 1876 » ص 574-568. 

(3) عفوظات . الطب النفسى » المجاد الثامن عشر 1887 » ص 428. 

Forel, «Das Gedachınıs und seine Abnormitaten», Wiürich, 1885, p. 44- 45. (4) 

(5) مجلة الأمراض العقلية والعصبية » 1904 المجلد الواحد «والثلائرن ص 577 -587 و639 -659 
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المعمق » والذي أطلق عليه بيك نفسه » في بحث مستجد اسم « شکل 
جدید من « البارامنیزيا ۾ . 

فى هذا امرض الأخحير يعتقد المريض أن عاش حياته الحاضرة عدة 
ا ان مریض آرنود كان يعاني بالضبط من هذا امرض 

ولکن دراسات م . بيار جاني حول الهمك [ عجز عن التخلص من 
الشكوك ومقاومة اهواجس . . . = بسيكاستيني ] تثبر مسألة أكثر دقة . فهو 
بعكس معظم المؤلفين » يجعل من التعرف الخاطىء حالة مرضية خالصة » 
نادرة نسبيا » وني جميع الأحوال غامضة وغير متميزة ؛ ومن التسرع اعتبارها 
وھا حضوا لی بادا 

إنها » في الواة قع اضطراب أعم . ان «وظيقة الواقع» تبدو فيها ضعيفة › 
yT‏ إدراك الواقع بشكل كامل ؛ وهو لا يعرف بالضبط 
نفسه هل هوني الحاضر أو الماضي أو حتى المستقبل ا 
وى اليه هذه الفكرة » بفعل الأسثلة التي تطرح عليه 

ان يكون النهمك ( بسيكاستيني ) › e‏ بيار 
جاني › التربة التي کن أن تن تنبت فيها جملة من المغارقات » لا أحد ينازع في 
ذلك : والتعرف الخاطى ء E‏ المغارقات . ونحن لن ننازع في 
الصفة البسيكاستينية للتعرف الخاطىء عموماً . ولكن لا شيء يثبت أن هذه 
الظاهرة - عندما نجدها واضحة جلية » وكاملة » وقابلة للتحليل من حيث 
الادراك والتذكر » خاصة عندما تحدث لدی آشخاص لا توجد لدم أية 
مفارقة أخرى - ترتدي نفس البنية الداخلية التي ترتديا الظاهرة التي تبدو 


(1) Jahrb. f. Psychiatrie u. Neurologie, Vol. XV, 1901, p. 1-35. 
(2) P. Janet, «Les obsessions et le psychasténie», 1903, vol. I, p. 287 et suiv. Cf. «A 
propos du déjavu», Journal de Psychologıe, vol. II, 1905, p. 139- 166. 
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بشکل مبهم أو تبدو کمجرد ميل آو احتمال » في عقول تجمع جلة من الدلائل 
السيكاستينية . نفترض أن التعرف الخاطىء ذاته - كاضطراب عارض دائ 
وبدون خحطورة - هو وسيلة تخترعها الطبيعة لكي توضع في مكان محدد › 
ولكي تحصر ضمن بعض اللحظات » ولكي تقلص الى المدى الاتفه شكلٍ 
الزن الذي › د ووز عل صمل اه السيكولوجية فشكل نہكا 
( بسیکاستیني ) : ويتوقع وجوبا أن يعطي هذا التركيز على نقطة وحيدة » 
للحالة النفسية الناشئة » ١‏ دقة وتعقيداً » وبصورة خاصة » ذاتية فردية لا 
تتوفر ما - لدى مرضى الغهك عموماً » الذين يقلبون » الى تعر خاطى ء 
مبهم » كا إلى الكثير من الظاهرات الأخرى غير المعتادة » القصور الجذري 
الذي يعانون منه . 


إن الوهم يشكل هنا إذن كينونة سيكولوجية متميزة » في حون يختلف 
الأمر عن هذا لدى المصابين بالہك . فضلا عن ذلك لا شيء ما يقال لنا عن 
هذا الوهم » عند المنہوكين » جدیر بان يدر أو يرفض . ولكن يبقى التساؤل 
اذا وكيف ينشأً خصوصاً الشعور ب « سبق الرؤية » في حالات کا 
بحسب رأینا - حیث یوجد تأکید واضح جد » على إدراك حاضر وعلى إدراك 
ماض ماثل ومشابه . يجب أن لا ننسى أن الكثيرين من أولئك ألذين درسوا 
التعرف الخاطیء أمثال : جنسن » وکرابیلین » وبناټلي » وساندر» 
وانجل » الخ » » کانوا آنفسهم مرضی به . فهم لم يكتفوا بجمع الملاحظات ر 
بل دونوا کسیکولوجین محترفين » ما عانوه . ولكن هؤلاء المؤلفين جيعا 
متفقون على وصف الظاهرة وكأنما اعادة جديدة واضحة للاضي » وكأنبا 
ظاهرة مزدوجة هي ادراك ( مشاهدة ) من جهة » وذكرى من جهة أخرى - 
وليست ظاهرة ذات وجه وحيد » أي كحالة يبدو فيها الواقع ظاهرا » في 
الفضاء فقط > منفصلاً عن الزمن » كإدراك آو ذكرى » بحسب المشيئة أو 
الرغبة . 
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وهکذا » وبدون آن نضحي بشیء ما علُمنا إیاه بيار جاني » حول 
المنهوكين ( المصابين بالبسيكاستيني ) » يتعين علينا » على الأقل » أن نفتش 
عن تفسير حاص للظاهرة بالذات » ظاهرة التعرف ا لخاطی ء۱) : 

أين نجد هذا التفسير ؟ 

قد نزعم »> بادىء الأمر » أن التعرف الخاطىء يتولد عن تماهي الادراك 
الحاضر مع إدراك سابق يشبهه حقاً في حتواه » أو على الأقل في لونه 
العاطفي . إن هذا الادراك السابق يعود الي حالة اليقظة » بحسب رأي بعض 
المؤلفين ( ساندررت › خو ن لو لوزن 8 بوردونر» > بیلوغو )۵ > أو 
ام ٤‏ بحسب رأي آخرین ( جامس سولّي» ۽ لاي( ۰ الخ ) ء 
أو الى اليقظة أو الى الحلم ولکن دائاً الى اللاوعى ران غراسي (6 . 
وفي جميع الأحوال » سواء تعلق الأمر بذكرى شيءٍ مرئي أو بذكرى شيء 


(1) يجب أن نلاحظ آن غالبية المؤلفين يعتبرون التعرف الخاطىء كوهم شائع جداً . ويعتقد ويغان آل 
كل التاس عرضة له . يقول كرابيلين انه ظاهرة اعتيادية . ویزعم جانسن أن لا يوجد شخص 
تقرياً » ينتبه لذاته » لا يعرف الوهم 

(2) محفوظات . الطب النفسي » المجلد الرابم 1874 » ص 253-244 , 

(3) هو قدنغ » بسیکولوجي » ص 167-166 . 

(4) لولورّن > في التسيان » المجلة الفلسفية المجلد السابع والثلائون » 1894 » ص 210-208 . 

(5) نوردون » في استكشاف الظاهرات الحديدة » المحلة الفلسفية » المجلد السادس والثلاثون › 
3 ص 631-629 ؛ والمقال قسم من أطروحة م بوردون . 

(6) بيلوغو » حول حالة من حالات النسيان » المحلة الملسمية » المجلد الرابع والستون » 1907 ء 
ص 284-282 » وفیه یز م . بیلوغو بین نوعیں من النسیان . 

(7) ح. سولّي » أوهام الحواس والفكر » ص 198 

(8) لاي » بحث حول النسيان ء المبجلة الفلسفية ء المجلد السابع والثلائون » 1894 » ص351 
2. 

(9) غراسي » الاحساس ب « سبق المشاهدة » المجلة السيكولوجية » كانون الثاني 1904 » ص17- 
27 
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متخيل » هناك استثارة غامضة أو ناقصة لذكرى حقيقية(" . 

هذا التفسير يكن أن يقبل ضمن الحدود الى محبسه فيها كثبر من المؤلفين 
الذين يقترحونه2 . 

إنه يطبق »> فعلً على ظاهرة تشبه من بعض احوانب التعرف الخاطىء . 
EUR‏ . وعند 
امعان القكر » نجد أننا > في الماضي ٠‏ أدركنا إدراکاً غاثلا» یتسم ببعض 
السمات المشتركة مع التجربة الحالية . ولكن الظاهرة التي نحن بصددها هنا 
ختلفة جداً ا ا ا و ا 
تفكر لا يرد هذه المماثلة الى مشاة غامضة » لأننا نحن لانجد أنفسنا ببساطة 
أمام « سبق مشاهدة » : ان الأمر أكثر من ذلك » اننا أمام « سبق معاش » غر 
به ونعیشه . 

إننا نظن آننا أمام معاودة كاملة لدقيقة أو لعدة دقائو ق من ماضينا » مع 
کامل ما فيها من مشاهد » وعواطف ونشاط . وأشار کربیلین » الذي رکز 
على هذا الفرق الأول شار آیضاً ال فرق آخر ® . إن وهم التعرف الخاطىء 
حل بالمصاب به حلولاً آنیاً » ویترکه أیضاً انیا › » تارکاً وراءه شعوراً با حلم . 
ولا شيء من هذا » في الوهم البطيء الحلول » السهل التبديد » غاا 
الذي تختلط فيه تجربة حالية بتجربة سابقة تشبهها . ونضيف ( وهنا هو 
الهم » ريا ) ان هذا الوهم أو الالتباس هوخطأ كبقية الأخطاء » إنه ظاهرة 


(1) ان فكرة تشابه اللون العاطفي » يعود بشكل خاص ال م . بواراك » المجلة الفلسفية » 1876 ء 
المجلد الأول » ص 431 . 

(2) لقد اهتم ريبو ووليم جامس اللذان فكرا بتفسير من هذا النوع » بأن يضيقا انبا لا يقدمان التفسير 
إلا فيا يتعلق بعدد من الحالات ( ريبو » امراض الذاكرة » 1881 ص 150 ؛ وليم جامس » 
مبادىء علم النفس » 1890 . جلد أول ص 675 . ملاحظة ). 

(3) حفوظات » الطب النفسي » المجلد الثامن عشر » 1887 ۽ ص 436-409 
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متموضعة في جال العقل الخالص . آما التعرف الخاطىء » فبالعكس إنه قد 
يزعزع الشخصية بأكملها . فهو تم با-حساسية وبالارادة کا مهتم بالذكاء ا 

والشتخص الى سن بالتعرف الخاطىء يكرن غالبا غرضة لانفعال 
ميز ؛ ويصبح إلى حل ما غريباً عن نفسه »> « شبه أوتوماتيكي » . اننا نجد 
أنفسنا هنا أمام وهم يتضمن عناصر متنوعة » فينظمها في آثر واحد بسيط » في 
شخصية سيكولوجية حقةر) . 

أين يتوجب الكشف عن مركزه ؟ هل هوفي التصور » أوفي الانفعال » 
أو في حالة من حالات الارادة ؟ 

إن الاتجاه الأول [ التصور ] هو اتجاه النظريات التي تفسر التعرف 
الخاطىء بأنه صورة تتولد آثناء الإدراك > أوقبله بقليل » » ٹم ترمی قي الحال في 
الماضي . وللتعبير عن هذه الصورة › افترضص ول أن الدماغ مزدوج > وأنه 
يحدث ادراكين بآنِ واحدٍ » ادراك قد يون » في بعض ال حالات » متأخراً عن 
الآخحر» وبسبب زخه الضعيق » يبدو oT‏ 
جانسن ) . وقد تکلم فویبەں اا التازر في المراكز 
الدماغية » » ومن هنا تتولد « رؤية مزدوجة » (عامهامنف) » أو ر« ظاهرة 
مرضية ذات رجع وتكرار داخلي » . 

وتسعى السيكولوجيا اليوم للتخلص من هذه الرسيمات التشرجية ؛ ثم 
ان فرضية الازدواجية الدماغية قد ترت بشکل تام . یبقی إا ان الصورة 


الاعتراضیں ا > ولکنپا ا الاعتراض الأول . 
(2 1 ل. ويغان . نظرة جديدة الى الجنون : ازدواجية الفكر » لندن 1884 » ص 85 . 
Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie . Vol XXV, 1868, p. 48- 63 (3)‏ 
(4) فویبه » الذاكرة والتعرف عل الذكريات . ججلة العالين » 1885 » المجلد السبعون » ص154. 
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الثانية هي شىء داخل في الادراك بالذات . یری آنجل » آنه يتوجب قي کل 
إدراك » تييز مظهرين : من جهة » الانطباع الفج المحدث أو الجاري في 
الوعي » ومن جهة أخرى » وعي هذا الانطباع والتمكن منه من قبل الفكر . 
وني الخاد تم العمليتان بحيث تغطي احداهما الأحرى ؛ ولكن إذا جاءعت 
الثانية متأخرة > فإن صورة مزدوجة تتكون » فتولد التعرف الخاطیء( . وقد 
أطلقٍ م . رون فکرة عاثلةرم . وبرأي م . لالاندرم يتبعه م . آرنود)» قل 
محدت فینا مطلقٌ مشهد انطباعاً أول » عفوياً > یکاد لا یکون واعیاً » یعقبه 
سهو لعدة ثوانٍ » وبعدها يتركز الادراك الطبيعي . فإذا عاد الينا الانطباع 
الأول » في هذه اللحظة الأخيرة » فإنه يحدث فينا مفعول ذكرى غامضة » غير 
قابلة للموضعة زمنياً فتحدث لنا المعرفة الخاطئة . ویقترح مایرز تفسیراً لا يقل 
ذكاء » مرتكزاً على التمييز بين الأنا الواعي والأنا « التجاوزي » 
(iminaاSub)‏ : الأنا الأو ل لا یتلقی من مشهد یشاهده إل إنطباعاً إحالاً 
تتأخر تفصیلاته دائماً قلي عن تفصيلات الحافز الخارجي ؛ أما الأنا الثاني 
فیصور فوتوغرافیاً هذه التقصيلات تدریاً »> وبصورة عفوية . لذا فالأنا 
الثاني يسيبق الوعي دائاً » واذا ظهر أمام هذا الوعي فجأة » يقم له ذکری 

عن الثڻيء ء الذي یرید ال يعیه(ی . وقد اعتمد م ل موقا ونا ۾ ن 


(1) عفوظات الطب النقسى ء المجلد الاس » 1878ء ص 64-57۔ 

(2) بیرون » حول تأویل وقائع النسيان ء المجلة الفلسفية » المجلد 54 ء 1902 » ص 163-160 

(3) لالاند » حول حالات النسيان » المجلة الفلسفية المجلد السادس والثلاثون » 1893 » ص 485 
497 

(4) أرنود » حالة وهم حول « سبق الرؤية » أو «الذاكرة الكاذبة » »حوليات طبية سيكولوجية 
السلسلة الثامنة > المجلّد الثالث » 1896 » ص 445. . 

(5) مايرز الآنا السامي أو التجاوزي » نشرات جعية الببحث التفساني » المجلد الحادي عشر » 
5ء ص 343 
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موقي لالاند ومایرز ;0© . 


ا ف > اطلی م دوغاس فرضية ازدواجية الشخص» . وكان 
ريبو منذ مدة طويلة قد أعطى لنظرية الصورتين قوة كبيرة حين افترض 
وجود نوع من الملوسة ترافق الادراك » وتكون أشد زخا منه : ان الهلوسة ترد 
الادراك الى السطح الثاني حيث تنوجد الذكريات(م شبه الممحية . 

نحن لا نستطيع هنا القيام بفحص عميق لكل ما ترمي اليه كل واحدة 
ا النظريات . نكتفي بالقول اننا نقبل منها بالبدأً : نحن نعتقد أن 
التعرف الخاطىء يفتضى الوجود الحقيقي EC‏ الوعي > لصورتين احداها 
انتاج للأخحریى اة الكبرى › برینا > تکمن بان واحد في تفسیر 
سبب رمي احدى الصورتين في الماضي » وفي تفسير سبب استمرار الوهم . 
إذا قيل أن الصورة المقذوفة في الاضي ا على الصورة المستقرة في 
الحاضر » وإذا رأينا فيها إدراكا اول قل زخاً » أوأقل انتباهاً » أوأقل وعياً» 
فسنحاول على الأقل أن نفهم لاذا تتخذ شكل الذكرى ؛ ولكن عندها لا 
يتعلق الأمر إلا بذكرى لحظة من لحظات الادراك ؛ إن الوهم لا يتد ء ولا 
يتجدد » عبر الإدراك بأكمله . وبالعكس إذا تشكلت الصورتان معا . فإن 
استمرارية الوهم E‏ يبصورة أفضل . ولكن 
قذف احداهما ق الاضي يقتضي الشرح والتفسير بشكل أكثر إلحاحاً . 
وبالإمكان » فضلا عن ذلك » التساؤل هل تفسر أي من الفرضيات » حتق 


(1) لومتر » حول ظاهرات النسيان » عفوظات علم التفس » المجلد الثالث » 1903 » ص:101- 
10. 

(2) دوغاس » حول الذاكرة الكاذبة » المجلة الفلسفية » المجلد السابع والثلاثون » .1894 » ص 
35-34 

(3) ريبو » آمراض الذاكرة » ص 152 ۔ 
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التي من النوع الأول » الرمي أي الرفض » وهل يكفي ضعف الإدراك أو 
الوعى الناقص )subconscience(‏ للادراك > لاعطاء هذا الادراك مظهر 
الذكرئ: 

مها يكن من أمر » ان مطلق نظرية حول التعرف الخاطىء » جب أن 
تستجيب » بذات الوقت ء للمطلبين اللذين صنعناهما » وهذان يبدوان 
متناقضين » حسب اعتقادنا » طالما أنا ل نتعمق » من الناحية السيكولوجية 
الخالصة » في طبيعة الذكرى العادية . 

هنا تتهرب من الحقيقة حين ننكر ازدواجية الصور» وحين نذكر 
« الشعور العقلاني الفكري » بهذا ال « سبق رؤية » الذي يأتي » في بعض 
الأحيان » لينضاف الى إدراكنا للحاضر » وليحملنا على الاعتقاد بوجود تجدد 
للماضي ؟ 

تلك هي الفكرة التي آطلقها . أ برنارد لوروا فی کتاب مشهورد) . 
کو وو ن ا ان نسلم معه أن التعرف على الحاضر يتم » في غلب 
الأحيان » دوغا أي إذكار للماضي . فضا عن ذلك لقد بيّنا بأنفسنا أن 
مؤالفة أشياء التجربة اليومية » ترتبط بأوتوماتية ردات الفعل الى تحدثها هذه 
اا وا او اغف هو 
الادراكت . ولكن هذا الاحساس « بالمؤالفة » ليس هو بالتأكيد الاحساس 
الذي محصل في التعرف الخاظىء . ثم ان م . برنار- لوروا قد عمد الى التمييز 


(1) آ. برنارد - لوروا وهم التعرف الكاذب » » باريس 1898 . إن قراءة هذا الكتاب » الذي 
يحتوي عدداً كبيراً من الملاحظات غير النشورة » صروري لن يريد أن يكون فكرة واضحة حول 
التعرف الكاذب أو الخاطىء - 

في آطروحة « دراسة حول آوهام وقت الأحلام » » أطروحة طب » باريس 1900 » تتبنى الانسة 
ح . توبولوسکا استنتاجات م . برنار- لوروا . 


(2) المادة والذاكرة » باريس » 1896 » ص 93... 
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ا یق ذا اق الاحساس الذي تكلم عنه م. برنار لوروا هو 
الاحساس الذي يراودنا عندما نقول لأنفسنا » ونحن نلتقي شخصا في 
الشارع » أننا سبق والتقيناه من قبل . 

ولكن هذا الشعور الأخبر مرتبط » بدون شك » بذكرى حقيقية هي 
ذكرى الشخص أوذكرى شخص آخر يشبهه : ور مما لا يكون هذا الشعور الا 
الوعي الغامض » شبه المنطفىء لحذه الذكرى » إضافة الى جهد ناثىء » 
ولكنه عاجز عن إحيائها . 

وبعدها مجحب أن نلاحظ أننا نقول لأنفسنا في مثل هذه الحالة : « لة 
شاهدت هذا الشخص في مكانِ.ما» ؛ ولكنا لا نقول لأنفسنا : «لقد 
شاهدت هنذا الشخص هنا » في نفس الظروف ء في لحظة من لحظات 
حياتي » لا يكن تييزها عن اللحظة الراهنة » . 

ولو افترضنا أن التعرف الخاطىء له جذوره في إحساس ما » فإن هذا 
الاحساس فريد في نوعه » ولا يكن أن يكون احساس التعرف الطبيعي 
المعتاد » اهائم عبر الوعي » والضال عن معرفة مقصده . هذا الالحساس 
اا ت ان أسباب خاصة » جب تحديدها ومعرفتها . 

يبقى أخيراً أن نبيحث عن أصل الظاهرة في إطار العمل » أكثر ما نبحث 
عنه في اطر الاحساس أو التصور . ذلك هو المنحى الذي تتجه اليه احدث 
النظريات حول التعرف الخاطىء . في الماضي » ومنذ سنوات عدة » أشرنا 
الى ضرورة a ET‏ 
النفسانية . وقلنا أن الوعي یکوت کار رانا > کل کان آکٹر ميلا الى 
العمل » ویکون مترنحاً » کل کان منتشراً ني نوع من الحلم ؛ وانه بین هذین 
الصعيدين الأقصيبن : صعيد العمل وصعيد الحلم » توجد كل الأصعدة 


(1) کتاب مشار اليه ص 24 _ 
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الوسيطة المتوافقة مع كثبر من الدرجات المتنازلة > في « الاتتباه للحياة » 
والتكيف مع الواقع(» . والأفكار التي عرضناها» حول هذا الوضرع 
استقبلت بنوع من التحقظ ؛ والبعض راها غريبة مستهجنة . فهي 
تتصادم » > هذا الشأن > مح نظريات مقبولة خا وتتصادم مع المغهوم 
الذري للحياة العقلية . ومع ذلك فالسيكولوجيا تقترب منہا اک ناكار 
خاصة بعدما توصل بيار جاني » من جهته » بطرق ختلفة » الى 
استنتاجات تتوافق تماما مع استنتاجاتنا . واذن فانخفاض الطاقة الفكرية هو 
اللكان الذي يبحث فيه عن نشأة التعرف الخاطىء . ويرى بيار جاني ان 
هذا الانخفاض ممحدث » بصورة مباشرة ٬الظاهرةء‏ وذلك بتقليص جهد 
وطاقة التركيب التي ترافق الادراك الطبيعي : ان هذا الادراك ار تدی مظهر 
الذكرى البهمة » أو مظهر حلم 2 . ونصورة أدق » لا يوجد هنا إلا إحساس 
بحالات «الاحساس بعدم الاكتمال» » التي درسها بيار جاني بشكل أصيل 

: فالمريض مضلل بفعل ما هوواقعي بصورة غيرمكتملة › وبالتالي ا 
EE‏ بصورة غير مكتملة ERY‏ إذا کان يعالج شأن 
الحاضر › أو الاضي أو حتى المستقبل . وعاد ليون - كندبرغ الى هذه 
الفكرة ٤‏ فكرة تقليص جهد التركيب , ومن جهة أخرى « حاول هیمانس 
أن ييين كيف يكن « لانخفاض الطاقة النفسانية » أن يغبر مظهر عيطنا المعتاد 
وتعميم مظهر « سبق المشاهدة » على الأحداث التي تحصل فيه . يقول : 
« نفترض أن محيطنا المعتاد م يعد يعكس » إلا بشكل منخفض جدا» 
(1) الادة والذاكرة » باريس » 1896 » خحاصة ص 184 -195 


)2( بيار جاني الوساوس والہك الىقسي ( بسيكاستيني ) المجلد الأول ۰ باریس « 1903 ص 287 
وما يليها راجع « بشأن سق الرؤية » » صحيفة علم النقس » المجلد الثاني » 1905 ص -307 


307. 
)3( ليون کندبرغ D«‏ الشعور بسہق الرؤية ووهم التعرف الخاطیء 0 جلة الطب اللفسي ٤‏ 3 ص 
166-139 
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التداعيات التي بجييها هو ويوقظها بانتظام . وقد بجحدث بالضبط ما بجحدث لنا ء 
بعد عدد عديد من السنين › SS‏ 
جدید میلودیات » سبق وعرفناها » ولکنا نسیناها منذ زمن بعید . 

ولكن » في هذه الحالات الأخيرة › ET‏ 
التداعيات على أنجا إشارة أو دلالة على تبارب سابقة تعود الى نفس المواضيع أو 
الأشياء الموجودة في الوقت الحاضر » فإننا نحزر» آنه في الحالات الأخرى 
أيضاً > فی الحالات الي يبذل فيها امحيط المعتاد - نتيجة تقلص في الطاقة 
النفسية . فعالية تداعياتية ضثيلة جداً > محصل لدينا هذا الشعور » بأنه في 
هذا المحيط تتكرر » بشكل عماثل » أحداث شخصية » وأوضاع مستمدة من 
قعر ماض سديي 1(۲ . 

وأخيراً ء في عمل معمق يحتوي » بشكل ملاحظة ذاتية » على أحد 
أعمق التحليلات الي قدمت عن التعرف الخاطى ء2 » فسر السيدين درومار 
الجشن الظاهرة بنقص في « الحظرَبة 5 الانتباهية » »> نقص يؤدي الى 
انفصام بين « الذاث النفسية السفلى » و« الذات النفسية العليا » . الأرلى 
تعمل بدون مساعدة الثانية ‏ فتدرك بصورة أوتوماتيكية › الئيء ء الحاضر » 
والثانية تعمل بكليتها على ساس الصورة المكتسبة من قبل الأرلى « لا 
النظر الى الموضوع بنفسها . 

عن هذه الطروحات الأخيرة نقول » كا قلنا عن الأول ء اننا نقبل 


(1) مجلة علم التفس » المجلد السادس والتلاثون » 1904 » ص 343-321 

(2) درومار والبس » عاولة نظرية حول الوهم المسمى التعرف الخاطىءء صحيفة علم النفس» 
المجلد الئاي < 1904 ص 216 - 228۔ 

(3)وانه أيضاً بفعل « انخفاص الزخم الحيوي » تم شرح « تزع الشخصية » » راجع بهذا الشأن » 
دوعاس ٠‏ حالة نزع الشخصية ء المجلة القلسفية » المجلد ا حامس والأربعون » 1898 » ص 
507-0. 
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مبدئها : يتوجب التفتيش عن سبب التعرف الخاطىء » في انخفاض زخم 
الحياة النفسانية . 

والنقطة الحساسة هي ف تحديد الشكل الخاص ا الذي يرتديه هنا 
عدم الآنتباة للحياة > وأيضاً تفسير السبب الذي يجعل عدم الانتباه هذا قادراً 
على حملنا على رؤية الحاضر وكأنة تكرارٌ للماضي . ان جرد تراخي جهد 
التركيب الذي يتطابه الادراك يعطي للواقع مظهر الحلم » ولكن لاذا يظهر 
هذا الحلم وکأنه تكرار كامل لدقيقةٍ صبقت رؤیتها ؟ لو افترضنا أن « الذات 
النفسية العليا » تدخحلت لتراكم انتباهها فوق هذا الادراك غير الواعي » إذا 
لتحصل لديناء في المعظم » ذكرى نعيها اما : في مثل هذه الحالة لن يتكون 
إدراك تزاوجه ذكرى . 

من جهة أخرى » إن النسيان في الذاكرة الاقترانية ( التداعياتية ) » 
كذلك الذي يفترضه هی|انس » يصعب ببساطة التعرف على المحيط : هناك 
فرق كبر بين هذا التعرف ال موم على الشيء ء المألوف وبين ذكرى تجربة سابقة »› 
حددة شبيهة من جميع الجهات بالتجربة الحالية القائمة . 


وباختصار » يبدو آنه لا ب من دمج هذا النظام الأخير ق التفسير بالأول 
وافتراض أن التعرف الخاطى ء يتعلق بذات الوقت بنقص الطاقة السيكولوجية 
کا يتعلق بتضعيف الصورة آي ازدواجيتها ۽ ثم الببحث عن ما بب ن يکون 
عليه النقص من أجل استحداث التضعيف » ان هوعَبّر عن نقص بسيط . 
إا ا كن السقريب كل معطت ن خان ارين . إن التقريب يتم 
تلقائياً » حسب اعتقادنا » ان نحن عمُقنا في الاتجاهين المشار اليها ء آلية 
الذاكرة . 


السيكولوجية المرضية أو غير الطبيعية . من بين هذه الوقائم يوجد منہا ما يعود 
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بالتأكيد الى فقر في الحياة الاعتيادية . من ذلك مثلا حالات التخدير » وفقد 
الذاكرة » والعي والشلل » وأخيراً كل الحالات التي تتسم بالغاء بعض 
الاحساسات » وبعض الذكريات أو بعض الحركات . ولتعريف هذه 
الحالات » يشار فقط وببساطة الى ما زال من الوعي . انها تقوم على الخياب . 
وکل الناس تری فیھا نقصاً سیکولوجياً . 

وبالعكس هناك حالات مرضية و غ هة دو ما ا 
الاعتيادية » فتغنيها بدلا من أن تفقرها . ان المذيان . والحلوسة » والتعلق 
بفكرة معينة هي وقائع إحجابية . إغها تقوم على الحضور لا على غياب شيء ما . 
انها تیدو وکأنہا في الفكر بعض الأساليب الجديدة في الاحساس وفي 
التفكير . ومن أجل تعريفها » يجب النظر اليها من حيث ماهيتها ومن حيث ما 
تقدم « بدلا من الوقوف عند سلبياتها وعندما تأخحله . 

وإذا كانت غالبية دلائل انبل العقلي تنتمي الى هذه الفثة الثانية ء كذلك 
يقال أيضاً عن كثبر من الشذوذات والغرائب السيكولوجية . إن التعرف 
الخاطىء هو من جملة هذه الأشياء . وكا سنرى فيا بعد » إنه ذو مظهر 
خاص » ليس كمظهر المعرفة الحقة . 

وعلى كل ء قد يتساءل الفيلسوف » إذا كان المرض أو الانحلال 
يستطيعان حقاً خلق شىء ما » وإذا كانت السمات الاابية ظاهرياً » الي 
تعطي هنا للظاهرة غير الطبيعية مظهر جدةٍ » لا تنقلب عندما نعمق في 
طبيعتها الى فراغ داخلي » إلى عج زفي الظاهرة الطبيعية . وهناك اتفاق على 
القول ان المرض هو انتقاص . والحق أن في هذا القول أسلوب مبهم للتعبير » 
وانه تتوجب الاأشارة بدقة » في حالات لم يغب فيها عن الوعي آي شيءَ 
مرڻي » الى الڻيء ء الذي مجعل الوعي ناقصاً . لقد باشرنا » في الماضي › 
محاولة من هذا انوع » کا ذکرنا ہا اعلا . قلنا انه الى جانب التضاؤل الذي 
یتناول عدد حالات الوعي > هناك تضاؤل يتناول متانتها أو وزنا . 
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فى الحالة الأولى » يستبعد المرض فقط وببساطة بعض الحالات دون 
الاا خرى .وا0 ا 9 ول ا م د 
ولكنها تكون كلها مصابة » وكلها تفقد من وزنا وثقلها » أي من قدرتبا على 
التسرب وعلى ولوج الواقعر . التضاؤل يصيب « الانتباه للحياة » 
والظاهرات الجديدة التي تظهر ليست سوى المظهر الخارجي هذا الانفصال . 

ونعترف ان الفكرة » حتى بهذا الشكل » هي عامة جداً فلا تصلح 
لتفصيل الشروحات السيكولوجية . ولكنها على الأقل تدل على المسار الذى 
جب اتباعه من أجل العثور على التفسر . 

فإذا قبلت » فعلا » فلا جال بعدها » بالنسبة الى الظاهرة المرضية أوغير 
الطبيعية التي عرض بسمات خصوصية » للبحث عن سبب ناشط يولد هذه 
الظاهرة » لأن هذه الأخيرة » رغم المظاهر » ليس فيها ما هو إيجاي » أو 
جديد . فهي تصنع نفسها > في الأحوال العادية ؛ ولكنما قنع عن الظهور » 
في اللحظة التي يرغب با فيها » بفعل إحدى الأواليات المضادة » الفاعلة 
دائاً > والتي توفر الانتباه للحياة . ذلك أن الحياة النفسية العادية » كا نحن 
نتصورها » هي نظام وظائف لكل وظيفة فيه جھاز خاص ا . وکل جهاز » 
إذا ترك لذاته » يعطي جملة من المغاعيل عدية النفع » أو مزعجة » من شأنها 
أن تربك مسار عمل الأجهزة الأخرى . وان تعيق أيضاً توازننا المححرك » 
وتكيفنا المتجدد باستمرار » مع الواقع . ولكن هناك عمل استبعاء 
وتصحيح › e‏ وعنه تنبثق بالضبط الصحة 
الأخلاقية . وحيث يضعف هذا العمل » تظهر دلائل » نظنها خلقت آنياً 
للظرف والمناسبة » ولكنها في الواقع موجودة دائ . أو على الأقل كان يكن 
أن تكون موجودة ان نحن تركناها تعمل . لا شك انه من الطبيعي أن يلتفت 


(1) راجع الادة والذاكرة » باريس 1896 ء الفصل 111 » خاصة الصفحتين 193-192 . 
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المنظر الى السمة الذاتية ا لخصوصية في الوقائع المرضية . لا كانت هذه الوقائع 
معقدة » وذات نظام أو ترتيب ما في تعقيدها » فإن حركتها الأولى هوردها الى 
سبب فاعل » قادر على تنظيم عناصرها . ولكن > في جال الفكر » إذا كان 
امرض لا يلك القوة على خحلق شيءِ ما » > فإنه لا يقوم إلا على إبطاء أو إيقاف 
بعض الأواليات » التي تمنع » في الأحوال الطبيعية » أوالياتِ أخرى من أخذ 
مداها الكامل . 


بحيث ان المهمة الرئيسية » للسيكولوجيا » لن تكون هنا تفسير كيفية 
حدوث هذه الظواهر أو تلك » لدى المريض ٠‏ بل لاذا لا نلاحظها لدى 
الانسان السليم . 

وقد سيق أن نظرنا من هذه الزاوية الى ظاهرات الحلم . ونرى عمومافي 
الاحلام الكثير من الأشباح التي تنضاف الى إدراكات والى مفاهيم اليقظة 
الراسخة » فتبدو كالأوهام الزائلة التي تحوم فيها . انها تشكل وقاتع من نظام 
خاص » يتوجب على السيكولوجيا أن تحصر دراستها في فصل على حدة » 
وعندها تصبح بحل منها . ومن الطبيعي أن نفكر هكذا » لأن حالة اليقظة 

هي التي تهمتا عملياًني حين ان الحلم هو أبعد ما يكون ني العام عن العمل » 
وهو الأقل افادة . ولا كان من الناحية ؛العملية هو نافل » فإننا حمولون على 
النظر اليه من الزاوية النظرية » باعتباره حدثاً عارضا . 

فلنستبعد هذه الفكرة المسبقة » عندها يبدو لنا الحلم وكأنه جوهر حالتنا 
الطبيعية . انه لا ينضاف الى خالة اليقظة : اليقظة هي التي تحصل بفعل 
حصر وتركيز وتوتر حياة سيكولوجية منتشرة » واسعة » هي حياة الحلم . 
ويجعنى من المعاني » يبدو الادراك والذاكرة اللذان يعملان في الحلم طبيعيين 
أكثر من إدراك وذاكرة اليقظة : ان الوعي يتلهى في الحلم بالادراك من أجل 
الادراك » وبالتذكر من أجل التذكر » دوغا أي ام بالحياة » أقصد أن 
أقول انه يتلهى بالعمل الواجب اجراؤه . ولكن اليقظة تقوم على الاستبعاد › 
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وعلى الاختيار » وعلى تركيز مجم الحياة المنتشرة في الحلم فوق النقطة التي 
تطرح فيها مسألة عملية نفسها . 

اليقظة تعني الارادة والرغبة. توقفوا عن الرغبة » اقصلوا انفسكم عن 
الحياة » تمسكوا باللامبالاة : بهذه الطريقة تنتقلون من أنا اليقظة الى أنا 
الاحلام > الأقل انشداداً » إغا الأكثر امتداداً من الآخر . ان اوالية اليقظة 
هي د الأكثر تعقيداً »> والأكثر دقة » والأكثر إمجابية من بين الاثنين › واليقظة 
أكثر من الحلم > هي التي تتطلب التفسير . 

ولكن إذا كان الحلم يشبه من جيع الجوانب الخبل العقلي » فبالامكان 
تطبیق ما قلناه عن الحلم على کثیر من حالات الجنون . نحن لا نريد أن نباشر 
دراسة هذه الظاهرات باراء منهجية خالصة . ومن المشكوك فيه أن نفسرها 
جميعاً بنفس الطريقة . وبالنسبة الى الكثبر من هذه الظاهرات » غير المحددة 
تاماً حتى الآن » لم بحن بعد الوقت لمحاولة تفسيرية . وكا ذكرنا في البداية اننا 
نعرض اطروحتنا باعتبارها جرد إشارة منهجية » دونما غاية غير توجيه انتباه 
انر في الجا معين . وعلى كل هناك حالات باتولوجية أو غير عادية نظن أن 
أطروحتنا تنطبق عايّها منذ الآنٴً . في المقام الأول تبدو المعرفة الخاطئة . تلك 
هي أوالية الادراك » وتلك هي > برأينا » أوالية الذاكرة » بحيث أن المعرفة 
الخاطئة كانت لتنتج بالطبع عن عمل هاتين القدرتين » لولا تدخل أوالية 
خحصوصية في ا لجال لكي تبطلها وتلغيها . والمسألة المهمة لا تقوم إذن على 
معرفة سبب ظهورها في بعض اللحظات . لدى بعض الأشخاص > ولكن 
لاذا لا تحدث لدى الجميع » وي كل لحظة . 

لننظر » هنا » کیف تتشکل الذکری » ولکن لنکن واضحین تاماً : ان 
الذكرى التي سنتكلم عنما سوف تكون دائ حالة سيكولوجية » مرة واعية 
ومرة نصف واعية » وفي أغلب الأحيان غير واعية . وحول الذكرى التي تكون 
أثراً متروكاً في الدماغ » تكلمنا في مكانِ آخر . ونقول ان الذاكرات المتنوعة 
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تتموضع في الدماغ > بمعنی أن الدماغ يتلك بالنسبة الى كل فئة من 
الذكريات جهازا حصوصياً » مهمته قلب الذكرى الخالصة الى إدراك أو الى 
صورة متولدین : واننا ان ذهبنا الى بعد » وإذا آردنا ان تخصص لکل ذکری 
مکانہا في الادة الدماغيةء فإننا نقتصر على ترجمة الوقائم السيكولوجية» 
التي لا نزاع حوماء بلغة تشريجية قابلة للجدل» ونتتهي الى نائج 
يكذ ما الرصد والمراقبة . والحتی يقال » عندما نتكلم عن ذكرياتنا » فإننا نفكر 
بشيءٍ ما يتلکه وعینا NENE‏ 
بامساكە بالئيط الذي بين يديه : ان الذاكرة تذهب وتجيء > ذا الشأن من 
الوعي الى اللاوعي > والانتقال بين الحالتين مستمر » والحد الفاصل 
البروز الى درجة أننا لا غتلك آي حق في افتراض وجود فرق جذري الطبيعة 
بينه) ة وتلك هي الذكرى التي سوف نتم بها . ولنتفق » من جهة أخرى » 
ومن أجل الامجاز ء على اطلاق اسم الادراك على كل وعي, لشيءِ ماحاضر » 
وأيضاً على الإدراك الداخل ک) على الإدراك الحارجي . ونحن نزعم ان 
تشكل الذكرى لا يعقب بدا تشكل الإدراك ؛ بل هو مزامن له . وبمققدارما 
ينشأً الإدراك > فإن ذکراه تتمایل الى جانبه » كا الظل بجانب الجسد . ولكن 
الوعي لا یشاهدھا عاد » کا أن عیننا لا تری ظلنا » إذا كانت تنيره كلا 
التفتت اليه . 

نفترض في هذا الشأن أن الذكرى لا تتولد على طول الادراك بالذات 
[ أي لا تقترن به وتولد معه ] : فإني أتساءل في أية لحظة تولد وتنشاٍ . هل 
تنتظر لکي تبرز › آن یکون الإدراك قد تلاثى ؟ هذا ما يقال عموماً إا 
بشکل ضمني › ما بان نجل الذکری غير الواعیة حال سیکولوجيً » وإما بان 
یری فيها تغيير دماغي . هناك » في بادىء الأمر » حالة سيكولوجية حالة 
قائمة وموجودة » ثم بعد أن تزول » هناك ذكرى هذه الحالة الخاثبة . 


هناك أو تدخل بعض الخلايا » وعندها يكون الإدراك » ثم أثر متروك 
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TT 
وجودنا الوا ملا من حالات قاطعة جازمة » ا منہا بداية موضوعية‎ 
انشا نهاية موضوعية . فكيف لا نرى أن تجزئة حياتنا السيكولوجية الى‎ 
› حالات ۰> كتجزئة الكوميديا الى مشاهد »› ليس فيها شىء من الاطلاقية‎ 

واا » آي التجزثة « نسبية ومتعلقة بتأويلنا المتنوع والمتغير » لاضينا ؟ 
بحسب وجهة النظر التي أتبنى » وبحسب مركز الاهتمام الذي اختار » 
إني أقسّم أمسي » بشكل متنوع » فأرى فيه مجموعات مختلفة من الأوضاع أو 
الحالات . رغم أن هذه الأقسام ليست جميعها مصطنعة بشكل متساو » فإن 

أياً منها لا ينوجد بذاته » لأن مجرى الحياة السيكولوجية مستمر . 

إن العصرية التى أمضيتها في الريف مع أصدقاء تألفت من غداء + نزهة 
+ عشاء » أو عحادثة + حادثة + غادثة » الخ . وعن أي من هذه المحادثات 
التي يأخذ بعضها برقاب بعض » لا يكن آن يقال انها تشكل كينونة متميزة » 
مستقلة ؛ هناك عشرول نظاماً من التفكك مكتاً .وای نظام لا يتوافق مع 
مفاصل واضحة من مفاصل الواقع . فبأي حق نفترض آن الذاكرة تختار 
واحداً منها » وتقسم EL E‏ 
كل حقبة لكي تصفي حساباتها مع الادراك ؟ 

هل نزعم أن إدراك شىء ما خارجي يبدأ عندما يظهر هذا الثىء » وانه 
ینتهی عندما زول » وانه بالامكان > في هذه الحالة على الأقل » تعبين لحظة 
معينة تحل فيها الذكرى عل الادراك ؟ 

إن هذا يعني تناسي ان الادراك يتألف عادة من أقسام متتالية » وان هذه 


الأقسام ليس ها من ذاتية فردية کا للكل . وعن كل قسم يح لنا أن نقول أن 
فوشو عة اول دا 2 ۽ وان نتسباءل كيف آن الذکری لا تتولد الا بعد أن 
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يتتهي كل شىء ؟ وكيف أن الذاكرة تعرف » قي مطلق لحظة من لحظات 
العملية » ان كل شيء ل ينته بعد » وانه يبقى هناك شی ما 

وکلها قکرنا ي الأمر أكثرء كلا قل فهمنا اذا لا يكن للذكرى إطلاقً 
أن تنشأً إن ل تتولد تدريحياً مع الادراك بالذات . أو آن الحاضر لا يترك أي أثر 
في الذاكرة » أو انه يتضاعف ويتكاثر في كل لحظة » أثناء تدفقه بالذات › 
بشكل موجتين متقابلتين » احداهما تتجه نحو الاضي في حين تتجه الأخرى 
نحو المستقبل ؛ هذه الموجة الأخيرة » التي نسميها الادراك » هي وحدها التي 
تهمنا . إذ ليس لنا من حاجة إلى ذكرى الأشياء أثناء إمساكنا بالآشياء 
بالذات . ان الوعي العملي يستبعد هذه الذكرى باعتبارها خير جدية 
والتقكير النظري يعتبرها غير موجودة . وهكذا ينشأ الوهم بأن الذكرى تعقب 
الادراك . 


ولکن ذا الوهم مصدراً آخر » أكثر عمقاً أيضاً 

نه يصدر عن آن الذکریٍ عة 0 الواعية » تبدو لنا وکانہا الإدراك 
بالذات منبعتاً بشکل آكثر تواضعاً . ولا شيء غيرهذا الادراك . فيين الادراك 
والذكرى يوجد فرق قي الزخم أوفي الدرجة » وليس في الطبيعة 

إن الإدراك یتحدد كحالة قوية والذكرى كحالة ضصعيفة »> وذکری 
الإدراك لا يكنها عندها أن تكون غير هذا الإدراك الضعيف » فيبدو لتا أن 
ES‏ > وان الإدراك قد نام 
وهجع یشکل ذکر 

اسک بان یری الادراك لا يكنها أن تنشا وتولد مع هذا الادراك 

ولكن الأطروحة التي تجعل من الإدراك الحاضر حالة قوية وتجعل من 
الذكرى المنتعشة حالة ضعيفة » والتي تريد أن ننتقل من هذا الإدراك الى هذه 
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الذكرى عن طريق التناقص . تد في مواجهتها الملاحظة الأكثر بدائية : 
افد ن وا ها ای عل سان ارا ا جانا رايا واا 
يتناقص تدرمحياً حتى درجة الصفر . فإذا م يوجد بين ذكرى الاحساس 
ولاجاي بالذات إلا فرق في الدرجة > فن الاحساس يصبح ذكرى قبل أن 
وقد تاي للسظة > من غير شك > لا تستطيعون فيها أن تقولوا ما إذا كنتم 
DAE GS E‏ 
ولكن الحالة الضعيفة لن تصبح أبداً الذكرى المرمية في الماضي » ذكرى الحالة 
القوية . إن الذکرى هي ٳِذاً شيء آخر . 
إن ذکری إحساسٍ ما هي شيء يکنه أن يبعث هذا الاحساس »> آرید آن 
اقول یکن أن بُولده » ضعيفاً ني البداية » ثم آقری بعد ذلك » : ثم أکثرفأکثر 
فوة » بمقدار ما يتثبت الانتباه عليه . ولكن الذكرى تتميز عن اا التي تنا 
عنها ؛ وبالضبط ننا نشعر بہا ) بالذكرى ) وراء الاحساس الموحی به » کا 
يشعر ا نوم أمام الهلوسة المبتعثة » فإننا غوضع في الماضي سبب ما نشعربه . 
إن الاحساس » هنا > هوشيء قائم وحاضر ؛ ولكن الذكرى التي تبتعثه 
من أعماق اللاوعي » من حيث يبرز بالكاد » تظهر بهذه القوة الذاقية » قوة 
الإبجاء التي هي سمة الشيء الذي انعدم » والذي يريد أن يكون وان ينوجد 
أيضاً . فا يكاد الإيجاء يلامس الخال حتى يرتسم الشيء الموحى به كحالة 
ا ا قن الف جا ال ين اشا حف ر د 
واحساس ضعیف نتذکره دون آن نحدد تاريخه . ولكن الا مجاء لن يكون » في 
أية حال » ما يوحي به » والذكرى الخالصة » ذكرى إحساس ما أو . 
إدراك ما » لن تكون » بأية حال » الاحساس أو الإدراك بالذات . أويتوجب 
عندها القول ان كلام المنوم » » لکي يوحي للمنوم آن في فمه سکراً و ملحا » 
يتوجب ان یکون ( آي هذا الکلام ) سکرياً أو ملحا قلي . 
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وإذا نقبنا أيضاً تحت هذا الوهم » لوجدنا عند جذره الحاجة » الفطرية 
بالسبة لفكرنا » إلى تصور كلية حياتنا الداخلية » وفقاً للقسم الصغير جداً 
من ذاتنا المدمرج ف الواقح القائم والڌي يدرك هذا الواقع والذي يؤثر فيه . 

إن إدراكاتنا وان احاسيسنا هي بان واحد من أشد الأشياء وضوحاً فينا 
ومن أشد الأشياء أهمية بالنسبة الينا ؛ انها تشيبرفي كل لحظة الى العلاقة المتغيرة 
بين جسدنا والأجساد الأخحرى . وهي تحدد أو توجه سلوكنا . من هنا میلنا إلى 
أن لا نرى في الأحداتث السيكولوجية الأخرى إلا إدراكات أو أحاسيس معتمة 
أو منتقصة . حى أولئك الذين يقاومون » من بيننا » هذا اليل أكتر من 
غیرهم » والذين يعتقدون آم يشاهدون في الفكر شيئ آخر غير لعبة صور» 
يصعب عليهم الاقتناع بأن ذكرى إدراك ما تتميز جذرياً عن هذا الإدراك 
بالذات : ان الذكرى » قي نظرهم » يجب أن تكون قابلة للتعبير عنما بعبارات 
الأدراك > وان يتم الحصول عليها بنوع من العملية التي بها تتكون الصورة . 
ما هو نوع هذه العملية إذاً ؟ 


بصورة مسبقة نقول لأنفسنا أنها لا يكن أن تتناول إلا نوعية محتوى 
الصورة » أو كميتها » أو الاثنين معا . ولكن ليست النوعية » بالتأكيد » هي 
الشيء الذي تتناوله العملية فعلاً » لأن الذكرى جب أن تصور لنا الماضي 
دون أن رهه ودا فالكمية هي عط العملية . ولكن الكمية » بدورها 
كن أن تكون ذات اتساع وذات زخم » لأن الصورة تشمل عدداً حدداً من 
الاجزاء > وهي على درجات متفاوتة من القوة . فلنعالج الزاوبة الأرللى آي 
الاتساع . هل تغير الذكرى اتساع مدى الصورة ؟ كلا بالتأكيد,ٍ > لأنہا إذا 
أضافت شيئا إل الماضي تكون غير آمينة » وإِذا انقصت منه شيا تكون غير 
كاملة . يبقى ذأ أن التغيير يتناول الزخم ؛ ولا كان الرحم لا يعني زيادة فإنه 
يعني نقصا . تلك هي ابكدلية الغريزية ٠‏ شبه الراعية ء وال تبرنا أو تقودا 
من استبعاد الى استبعاد » بحيث تجعل من الذكرى توهيناً للصورة . 
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هذا الاستنتاج الحاصل هو ملهم كل سيكولوجيتنا حول الذاكرة . حقق 
الفیزيولوجيا ذاتها تتأثر به . ومهم كانت كيفية تصورنا للأوالية الدماغية حول 
الإدراك > فإننا لا نرى في الذكرى إلا زعزعة جديدة لذات الأوالية » وتكر ارا 
ملطفاً لنفس الواقعة . ان الرة هين ها مع ولم وهي تبدو وکأا 
تقول العكکس > فهي بين لنا آنه كن للمرء أن يفقد ذكرياته البصرية » دون 
أن ينقطع عن الإبصار » وييكن أن يفقد ذكرياته السمعية دون أن يفقد 
سمعه » لأن العمى والطرش النفسانيين لا يقتضيان بالضرورة فقد البصر 
وفقد السمع : هل من الممكن » إذا كان الإدراك والتذكر يعودان هنا الى نفس 
المراكز › آن يستعملا نفس الأواليات ؟ ولكشضا نتخاض ونتجاوز » آكثر من 
أن نوافق على وجود فرق جذري بين الادراك والذكرى . 

وعن طريقين متلاقيين » يؤدي التحليل العقلي - بحكم انه منه تتكون 
حياتنا النفسانية بفضل حالات بارزة بوصو وبحکم تحکمه بکل هذه 
الحالات المعبر عنما بالصور - .انه يؤدي إذا الى تحويل الذكرى الى إدراك 
ضعيف » الى شيء يعقب الإدراك بدلا من أن يزامنه . فلنستبعد هذه الجدلية 
الطبيعية بالنسبة الى عقلنا » السهلة بالنسبة الى اللغة » الضرورية بالنسبة الى 
التطبيق » لأنما غير مستوحاة من الملاحظة الداخلية وعندها تبدو الذكرى 
وکأنہا تزاوج الادراك في كل لرطة » وتولد معه » وتنمو معه » وتىقی بعده » 
بالضبط لأنها من طبيعة غير طبيعته . 

ما هي الذكرى إذاً ؟ إن كل وصفبٍ واضح لالة نفسانية يتم عن طريق 
الصور . ونحن قلنا أن ذكرى صورة ما ليست بالصورة . ان الذكرى الحالصة 
لا يكن أن توصف بعد ذلك الا بطريقة غامضة » وبتعابير مجارية . نقول 
إذاً ء كا شرحنا ذلك في كتابنا المادة والذاكرة«» انها تشكل » بالنسبة الى 
الادراك »ما تشكله الصورة المرئية وراء المراة. بالنسبة الى الشيء الموضوع 
(1) ص 139 ,144 وما يليها . راجع كل الفصل الأول . 
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أمامها . إن الثيءَ بامیق کا یڑی اما ٤‏ وبژ ا کا بوره وغو ملم 
بالأعمال الممكنة » إنه حال . ما الصورة فخيالية > وهي وان شاهت 
الثىء › فهی عاجزة عن فعل آي شيء عا يفعله هذا الشيء . إن وجودنا 
الحاضر كلما تدرج عبر الزمن يتزاوج مع وجود خيالي » انه يتزاوج مع صورة 
كصورة المرآة . ان كل لحظة من لحظات حياتنا ذات مظهرين : إا حالية 
وخيالية » إنها إدراك من جهة وذكرى من جهة أخرى. انها تنقسم بذات الوقت 
الذي تحل فيه أو بصورة أولى » إنها تقوم في هذا الانقسام بالذات لأن اللحظة 
الحاضرة السائرة ياستمرار › والتي هي حد هارب بين الماضي الملاصق › 
الذي لم يعد » والمستقبل الملاصق الذي لم ينوجد بعد » تقتصر على تجريد 
بسيط » لو ل تكن اما كالمرآة المتحركة التي تعكس باستمرار الادراك فتحوله 
الى ذکری . 

فلتتخیل فکراً يعي هذه الازدواجية . نفترض أن انعکاس إدراكنا 
وانعكاس عملنا يعود الينا > ليس عندما يكون الادراك كاملا والعمل منجزاً 
بل بصورة تدرججية أثناء إدراكنا وأثناء تصرفنا . نرى عندئذ وبذات الوقت 
وجودنا الحقيقي وصورته اليالية » نرى الشيء من جهة وانعكاسه من جهة 
أخرى . 

ولا بحتلط ظلُ الشيء أو انعكاسه بهذا الشيء لأن هذا الأخير له كل 
ميزات الإدراك » أما الأنعكاس فهو ذكرى خالصة : فإن لم يكن كذلك منذ 
الآن فهو لن يكونه أبداً . وفيم) بعد عندما يقوم بمهمته الطبيعية › فإنه يقدم لنا 
ماضينا وما يحمله من طابع الماضي ؛ فإذا شوهد لحظة تشكله » فإنه يظهر 
عليه طابع الماضي المكون لكل جوهره . ما هو هذا الماضي ؟ إنه ليس له 
تاریخ ولا یکن أن کون له تاريخ . إنه الماضي بوجه عام » ولا يكن أن 
یکون آي ماض بوجو خاص . 

عند الضرورة » إذا انحصر [ الماضي ] ببساطة في مشهد مرئيّ » أوفي 
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انفعال عسوس » فیمکن أن نکون مضللین » وان نعتقد بأننا سیق وشاهدتا 
ما نشاهد » وعانينا ما نعاني . ولکن الأمر شيء آخر تاماً . إن الشيء الي 
يتزاوج في كل حظة كإدراك وكذكرى » هو كلية ما نشاهد » وما تسمع وما 
نعاني » انه کل ما نحن عليه مع کل ما بحیط با . فإذا وعينا هذا الازدواج أو 
هذا التزاوج » فإن كامل حاضرنا هو الذي يظهر لنا كإدراك وكذكرى بانٍ 
واحد . ومع ذلك » فنحن نعرق أتنا لا نعيش مرتين نفس اللحظة من 
التاريخ » وان الزمن لا يعود الى الوراء . 
E E E‏ 
توجد ذكرى : انها ذكرى لأا تتسم بسمة الحاللات التي اعتدنا أن نسميها 
پذا الاسم ء التي لا ترتسم في الرعي إلا بعد زوال الثيء ء الذي انبثقت 
SS‏ 
. اها مضي مع الإدراك الذي يبتعثها . انها قي اللحظة الحاضرة 
e‏ . انها من الماضي من حيث الشكل وهي من الحاضصر فا 
خص الادة . إنها ذكرى الحاضر . 


وكلها تقدم الوضع تعطي الذكرى » القائمة الى جانب هذا الوضع » 
لكل مرحلة من المراحل مظهر الثيء الذي سبقت رؤيته وسبقت معرفته ۔ 
ولکن هذا الوضع حت قبل آن یصل الى منتهاه » یبدو لنا وکأنه یشکل کل » 
نظراً لبروزه من خلال استمرارية تجربتنا » بروزأً تبره المصلحة الآنية ۔ كيف 
مکننا آن نعيش قس)ً من الوضع ان لم نکن قد عشناه کله ؟ هل نتعرف على ما 
يجري ان نم تعرف ما هو ئي حالة الكمون ؟ ألستا مؤهلين ء > على الأقل » 
لاستباق اللحظة التالية في كل لحظة ؟ هذه اللحظة التي توشك أن تأي » قد 
مستها اللحظة الحاضرة ؛ ان محتوى اللحظة الأولى الآتية » لا يكن فصله عن 
حتوى الثانية ( الحاضرة ) . فإذا كانت إحداهما » من غير شك » إيتداء 
اا ت ب رن اأ کیا با اف لاسي اا٠‏ 
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إنتي أعرف اللحظة الحاضرة وسوف أتعرف حت على اللحظة الآتية . وهکذ| 
أجدني باستمرار في مواجهة ما سوف يأتي حال » أجدني في وضع الشخص 
الذي سوف يعرف » وبالتالي يعرف . ولكن هذا ليس إلا وضع المعرفة . إن 
شکلها بدون مادعا . ولا كنت لا أستطيع التنبؤ بجا سيحصل » TNT‏ 
آني لا أعرفه . ولكني آتوقع اني سوف أكون عارفاً به » جعنى أنني سوف أتعرف 
عليه عندما أشاهده . وهذا التعرف الذي سوف يأتي والذي آشعر أنه لا مفر 
منه » بفعل الاندفاع المستمر الذي قامت عليه قدرتي على التعرف » يارس 
بشكل مسبق أثراً ارتجاعياً أو عكسياً عل حاضري » فيضعني في وضع 
غريب » وضع الشخص الذي يجس بمعرفة ما يعرف أنه جاهل له . 


e‏ ا ك کک 
ذلك فإننا لا نجدها إل إذا تلفظنا بها . 


إن الشخص الذي يعي الازدواجية المستمرة لحاضره » ازدواجية إدراك 
وذکری » یکون في نفس الوضع . وان هو » بجهد قلیل » حلل نفسه » فإنه 
يشّه نفسه بالممثل الذي يثل بصورة أوتوماتيكية دوره » فيستمع الى نفسه 
وينظر اليها وهي تمشل . وكلا تعمق في ما بحس به » كلا انقسم الى 
أشخصيتين » إحداهما تعرض مشهداً أمام الأخرى . من جهة يعرف أنه يتابع 
ويكمل ما كانه » انه الأنا التي تفكر وتتصرف وفقاً لما يقتضيه المقام » الأنا 
المنخمسة في الحياة الواقعية المتكيفة معهاء جحض إرادتبا : هذا ما يؤكده له 
إدراكه للحاضر . ولكن ذكرى هذا الحاضر » الموجود آيضاً هنا > تحمله علي. 
الاعتقاد آنه یکرر بشکل کامل » أشیاء قیلت سابقاً > وانه یری قاماً وکمالا 
أشياء مرثية من قبل » وهي تحوله » بالتالي الى بمثل يؤدي دوراً . 
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من هنا وجود « أنايين » ختلفين . إحداهما » واعية لحريتها » قصب 
نفسها شاهداً مستقل لمشهد تلعبه « الأنا » الأخرى بطريقة آلية . ولكن هذا 
الازدواج ٠‏ لا يسير حق تى النهاية . إ إنها عملية أرجحة في الشخصية بين وجهتي 
نظر حول ذاتا » عملية راوخ ج واا ۲ يقوم با القكر بين الإدراك 
كإدراك خالص » والادراك التزاوج مع ذكراه بالذات : ان الادراك الأول 
يشمل ويغخطي الاحساس العتاد المتكون لدينا عن حريتنا ويلج ویتسرب » 
بشكل طبيعي » إلى العام الواقعي ؛ والادراك الثاني حملنا على الاعتقاد ننا 
کا تعلمناه » ويحولنا الى إنسانِ آلي ء وینقلنا الى عام مسح أو عا 
أحلام ان قطلى خفن اجار لطا حط ا ادا 2 ينج من إلا 
بسلسلة سريعة من الساعي الملحة والضرورية ٬المنفذة‏ بالحاح > لا بد وأنه 
عانى أشياء من هذا النوع . إنا ازدواجية خيالية أكثر غا هي واقعية . اننا 
تصرف ومع ذلك فإننا متصَرّفٌ بنا . إننا نحس أننا نختار واننا نريد » ولكتنا 
نختار نما هو مفروض واننا نرید ما هو توم . من هنا التداخحل في الحالات 
التي تتزج وحتى تتماهى معا في الوعي الآني المباشر » والتي تبقى مع ذلك » 
متنافرة منطقياً فيم بينها » والتي يصورها الوعي المفكر ء بعد ذلك » بازدواجية 
الأنا في شخصيتين ختلفتين › تأخذ الأولى لحساما كل ما هو حرية » ٿي حين 
تحتفظ الأحرى لنفسها بالضرورة ؛ الشخصية الأول هي مُسَاهدٌ حر ينظر الى 
الشخصية الأخحرى تقوم بدورها بشكل أوتوماتيكي . 

وَصَفنا في) تقدم المظاهر الثلاثة التي نظهر فيها أمام أنفسنا » في الحالة 
العادية » ان نحن استطعنا أن نشاهد انقسام حاضرنا . وهذه هي بالضبط 
سمات الاستكشاف الكاذب »› أو التعرف الخاطىء . ونجدها آکٹر ترکیزاً 
كل] كانت الظاهرة أكثر وضوحاً » وأكثر كمال وأعمتق تحليلا من قبل 
الشخص الذي يقوم بتجربتها . 

تکلم کثیرون > في هذا الشأن » عن إحساس بالأوتوماتية » وعن حالة 
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تشبه حالة الممثل الذي يلعب دوراً . إن ما يقال للنفس وما ب يتم » وما یقوله 
الخبر وما يفعله » يبدو « محتوماً » . فيشاهد المشاهد حركاته 0 » وأفكاره 
وأعماله»» . وتجري الأمور كا لو أن المرء يزاوج نفسه دون أن یزدوج فعا . 
كتب أحدالأشخاص يقول :« هذا الاحساس بالازدواج لا يوجد إلا في 
الشعور ؛ الشخصان لا يشكلان إلا شخصا واحدا من الناحية المادية» . 
وهو يقصد بہذا أنه يشعر بإحساس بالثنائية » إنا مقرون بوعي فردانية 
الشخص وذاتيته . ٤‏ 1 

ومن جهة أخحرى . وكا قلنا في البداية »مجدالشخص نقسه في حالة نفسية 
فريدة » حالة شخص يظن أنه يعرف ما سيحصل » مع شعوره بعجزه عن 
التنبڙ به أي الافصاح عنه . يقول أحدهم : « جيل ال دائ » ني سوف أتنا 
بجا سوف يأتی › ولكني لا أستطيع اعلانه أو الافصاح عنه حقاً» . ويتذكر 
شخص آخر ما سوف یقع : « كا يذكر المرء إسما يكون على طرف لسانه» . 
ومن أقدم اللاحظات هي اللاحظة التي آدلى هاشخص یتخیل آنه یستبق کل 
ما سیفعله حیطه ۵ . هذه هي سمة أخحرى من سمات التعرف الخاطىء . 

ولكن الأكار شمو من هذا كله هي السمة التي تكلمتا عنها ني بادى. 
الأمر وهي : ان الذكرى المستحدثة أو المبتعثة > هي ذكرى معلقة في المواء » 
دون أن يكون هما نقطة ارتكاز في الماضى . وهى لا تنطبق على أية تجربة 
سابقة . إننا نعرفها » ونحن مقتنعون بها » وهذا الاقتناع ليس وليد تحليل 
عقلي : إنه عفوي . وهو يلتبس مع الاحساس بأن الذكرى المبتعثة جب أن 


(1) انظر شكل خحاص . الملاحظات التي جعها برنار - لروا » مرجع سبق ذكره ص 182 » 185 » 
6 232 » الخ . 

(2) - تفس المصدر صفحة 186 

(3) لالاند ء حالات النسيان . المجلة الفلسفية » المحلد السادس والثلائون » 1893 » صفحة481. 

(4) جتسن » مرحع مدكور سابقاً » صمحة 57. 


130 


تكون ازدواجاً أو صورة مشابهة للادراك الحاصل . وعندها هل تعتبر هذه 
الذكرى « ذكرى للحاضر » ؟ ان لإ نقل ذلك فلأن التعبیر يبدو تناقضاً بدون 
شك › ذلك آننا لا نتصور الذكرى إلا وكأنها تكرار للماضي ٤‏ ولأننا نرفض 
أن يحمل التصور طابع الماضي بمعزل عا يمثله هذا التصور . وأخيراً » إننا 
نکون منظرین دون أن نعرف » وإننا نعتبر كل ذكرى وكأنها لاحقة للادراك 
الذي تحدثه . ولکنا نقول شيعا قریباً من هذا؛ اننا نتكلم عن ماضٍ لا يفصله 
عن الحاضر آي فاصل : « أحسست في باطني بحدوث نوع من الانطلاق 
أبطل كل الماضي بين هذه الدقيقة من الماضي وبين الدقيقة التي كنت 
فيها » . هنا تكمن فعلا السمة المميزة للظاهرة . 

عندما مجري الكلام عن « التعرف الخاطىء » يجب التوضيج أن الأمر. 
يتعلق بتفاعلية لا تقلد التعرف احق ولا تعطي عنه وهماً أو خيالا . فا هو 
التعرف الطبيعي حقاً ؟ إ إنه قد محدث بشكلين : إما بشكل إحساس بالألفة 
يرافق الادراك الحاضر » وإما بابتعاث إدراك ماض يعمل الادراك الحالي 
الحاضر على تكراره . ولكن التعرف الخاطیء ليس هذا ولا ذاك من هاتين 
العمليتين . إن الئيء الذي ييز التعرف من النوع الأول هو أن هذا التعرف 
يستبعد كل تذكر لوضع معين » شخصي » يكون فيه الشيء المتعرف عليه » قد 
رؤي في السابق . 

إن مكتبي في العمل وطاولتي وكتبي لا تشكل حولي جوا من الألفة الا 
بشرط أن لا تبعث في نفسي ذکری ي حدث معين حدث لي في الماضي . فإذا 
أثارت هذه الأشياء ذكرى معينة لحدث اختلطت فيه هذه الأشياء » ان 
اعتبرها کا لو كانت شاركت في هذا الحدث » وهذا الاعتبار أو التعرف 
ينضاف الى المعرفة الأولى » مع تيزه عنما بعمق » كا يتميز الشيء الشخصي 


(1) ف. غریغ . ذکره برئار لروا » ص 183 
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عن الشيء e‏ . ولكن ا س هو شيء ا 


a امحدث‎ 


يبقى أن التعرف الخاطىء هو تعرف من النوع الثاني » تعرف يقتضي 
تذکر وضع ماثل للوضع الذي ننوجد فيه حاليا . إنغا يجب أن نلاحظ أن الأمر 
یتعلى دائ) » فی مثل هذه ا لجال » »> بأوضاع متشابة لا بأوضاع متماثلة . إن 
التعرف من النوع الثاني لا يتم إلا بتصور ما يفرق بين الوضعين » وبذات 
الوقت تصور ما هو مشترك بيني . إذا شاهدت للمرة التانية تمثيلية 
( كوميديا ) ء فإني أتعرف على كل كلمة وعلى كل مشهد من المشاهد ؛ اني 
أتعرف أخيراً على كل القطعة وأتذكر أني شاهدتها في الماضي ؛ ولكني كنت 
عندئلٍ في مقعد آخر » وکان بجانبي شخاص آخرون » وکنت جت وني 
رأسى مشاغل أخحرى ؛ وعلى كل لا يكنني أن أكون يومثلٍ في مثل ما آنا فيه 
الآن > لأني عشت بخلال الفترة بين المشاهدتين . فإذا كانت الصورتان 
نفسیها > فا لا يُعْرّضان في نفس الإطار ؛ والشعور الغامض باخحتلاف 
الاطر » حيط كا الظل » بالوعي الذي أكونه عن تماثل الصور » ويتيح لي في 
كل لحظة أن آفرق بينها . وبالعكس تبدوالأطر في التعرف الخاطىء » متماثلة 
كا تتماثل الصور بالذات . إني أشاهد نفس المشهد » بنفس الاحاسيس 
وبنفس الاهتمامات : وباختصار أكون في هذه اللحظة » في نفس النقطة وفي 
نفس التاريخ » وفي نفس اللحظة التي كنت فيها يومثلٍ » في الماضي . وإذاً 
قلا يكن الكلام هنا عن الوهم » لأن التعرف الوهمي هو تقليد لتعرف 
حقيقي ۰ »> وإن الظاهرة التي نعالج لا تقلد أية ظاهرة آخرى وقعت تحت 
تجربتنا . وانه من الصعب إمكان الكلام عن تعرف خاطىء » إذ لأ يوجد 
تعرف حقيقي من هذا النوع أو ذاك يكون فيه هذا التعرف الحقيقي صورة 
طبق الأصل عن التعرف الخاطىء . 
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الواقع ان الأمر يتعلق بظاهرة فريدة من نوعها » هي بالضبط الظاهرة 
التي تحدثها « ذكرى الحاضر » » إن هي انطلقت فجأة من اللاوعى » حيث 

چب أن تبقی . عندها تبدو وكأنبا ذكرى , لآن الذكرى تتسم بسمة متميزة 
غير سمة الإدراك ؛ ولکنہا لا يكنما أن ترد الى تجربة ماضية › لأن کلا منا 
e‏ مرتين نفس اللحظة من حياته . 


يبقى أن نعرف لاذا تبقى هذه الذكرى عفية عادة » وكيف تكشف عن 
نفسها في حالات فريدة واستثنائية . بوجه عام » ومن حيث المبدأ » لا يعود 
ا ماضي الى الوعي إلا مقدار ما يساعد على فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل : انه 
كشاف للعمل . ونضل السبيل عندما ندرس وظائف التصور أو التمشيل في 
حالة منفردة » كا لو كانت هي الغاية بذاتها » وكا لو كنا نحن عقولا خالصة 
مجردة » مشغولة برؤية مرور الأفكار والصور . إن الادراك الحاضر مجتذب 
عندئل الى نقسه ذكرى غاثلة دوغا انشغال بالفائدة 6 لا لشيء ¢ بل ' اللذة» 
للذة ا العا الفكري بقانون جذب يشبه القانون الذي يحكم عالم 
الأجساد . نحن لا ننازع أبداً في « قانون التمائل » » ولکنا » کا آشرنا الى 
ذلك في مکان آخر» نقول ان فکرتین وان صورتین مأخوذتین عشواثيا > مھا 
افترضنا خا بعيدتين عن بمضه) البعض > تتشابان داثاً من ناحية من 
النواحي » إذ نجد دائ نوعاً مشتر کا یکن إدخافم) فيه : بحیٹ ان مطلق 
إدراك يستذكر مطلق ذكرى » إن لم يكن هناك إلا جذب ميكانيكي بين الشبيه 
والشبيه . والحقيقة هي آن الإدراك إذا استدعی أو استذكر ذكرى فمن أجل 
ان الظروف التي سبقت » ورافقت وتلت الوضع الذي مضى » تلقي بعضاً 
من الضوء على الوضع الراهن وتدل على المخرج منه . هناك الاف الآألاف من 
الذكريات المستدعاة أو الممكنة الاستدعاء بالمشابهة » ولكن الذكرى التي تنزع 
الى الظهور ثانية هي الذكرى التي تشبه الادراك من زاوية حاصة » هي الزاوية 
التي يمكنها أن تنير وان توجه الفعل الذي هو قيد التحضير . وهذه الذكرى 
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بالذات ی کنہا » عند اللزوم » آن لا تظهر : ويکفي آن كر > دون ان 
تظهر هي بالذات . بالظروف التي اقترنت بها ورافقتها ۽ با سبق وا ق » 
وأخيراً ما هم معرفته لفهم الحاضر واستباق المستقبل . ونفترض حت آن لا 
شيء من کل هذا لم يظهر في الوعي › > وان الاستنتاج وحده هو الذي ظهر » 
أقصد الابجاء الواضح لنوع من المسعى الواجب إجراؤه . هكذا ريما تجري 
الأشياء لدى غاليية الحيوانات . ولکن کل ما تنامی الوعي کلا زاد في 
توضيح عملية التذكر ء و إظهار وإبراز التداعي عن طريق 
المشامة » الذي هو الوسيلة » بعد التداعي بالملاصقة والمجاورة » الذي هو 
الغاية . إن التداعي عن طريق المشابهة › إذا استقر في الوعي « يتيح لحملة 
من التكريات الترفيهية أن تدخل بفضل نوع من المشابهة » حتى ولو كانت 
هذه الذكريات غير ذات فائدة قائمة وحالّة : هكذا تتوضح قدرتنا على 
الأحلام ء ولو قليلاً » أثناء عملنا ؛ ولكن ضرورات العمل هي التي تحدد 
قوانين التذكر . فهي وحدها تمسك بمفاتيح الوعي »> وذکریات الأحلام لا 
تدخحل إلا من خلال التراخي » وما هو غير حدد › في علاقة المشابهة التي 
تعطي الاذن بالدخحول . وباختصار » إذا كانت حل ذكرياتنا ولد ف کل 
لحظة » دفعة من عمق اللاوعي > فالوعي الانتباهي للحياة » لا يسمح » 
شرعاً » إلا بمرور الذكريات التي يكنها أن تساعد في العمل الحاضرء وان كانت 
ذكريات آخرى ترب بفضل هذا الشرط العام » شرط المشابهة الذي لا بد من 
شتراظه وافراره : 

ولکن هل من شيء اضر بالعمل ال لحاضر أکثر من ذکری الحاضر ؟ إن كل 
الذكريات الأخرى تتذرع بصورة أولى بالحقوق » لأا تقدم معها على الأقل 
بعض الإعلام > حق ولو کان بدون جدوی حاضرة . وحدهاذکری 
الحاضر »› لا تعلمنا شيعاً > لأنها ليست إلا صورة مزدوجة للوعي . نحن 
غسك بالغرض الحقيقى . فلماذا نستعمل الصورة النيالية ؟ ان حالنا عندها 
يكون كحال من يترك الفريسة ليتمسك بخيا ما . 
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وذا السب لا توجد ذکری يعض عنما انتباهنا بعناد کمثل ذكرى 
الحاضر . 

والانتباه المقصود هنا » ليس هوهذا الانتباه الفردي » الذي يتغير زخه › 
واتجاهه ومدته بحسب الأشخاص . إنه 8 کا يکن القول ٤‏ انتباه 0 
اه اة طيعا» نويع لاطي ي ايا الانة ٠‏ عول طيها ياعن 
بعضها الأخحر داخل کل من هذه المناطق يتوجه انتباهنا ا > بدون 
شك » على هراه » ولکنه يتراکم » ببساطة فوق الانتباه الأول > کا یتراکم 
الاختيار الذي تقوم به العين الفردية » هذا الشيء أو ذاك حين تنظر اليه »› 
فوق الاحتيار الذي قامت به العين البشرية [ عين النوع ] » مرة أولى 
وأخيرة » لنطقة ما محددة » في الطيف حتى ترى فيه الضوء . فإذا كان 
الضعف الخفيف في الانتباه الفردي لا يعتبر الا التهاء طبيعياً معتاداً > فن کل 
قصور في الانتباه النوعي يترجم بوقائع باتولوجية أو غير طبيعية . 

إن التعرف الخاطىء هو أحد هذه الشذوذات . فهو يقرم على ضعف 
مؤقت في الانتباه العام للحياة : ان نظرة الوعي › لا تستقيم عندئلٍ في اتجاهها 
الطبيعى » فتتلهى في النظر الى ما لا مصلحة ها فيه اطلاقا . ولكن ما هو 
القصد هنا من عبارة « انتباه للحياة » ؟ 

ما هو النوع الخاص من الالتهاء الذي يؤدي الى التعرف الخاطىء ؟ 
الانتباه والالتهاء هما تعبيران غامضان : فهل يكن تعريفه| بوضوح أكبر في 
هذه الحالة الخاصة ؟ سنحاول أن نفعل » دون أن نزعم أننا سنبلغ في مثل هذا 
اموضوع الخغامض » الوضوح الكامل والدقة النمائية . 

نلاحظ ما فيه الكفاية أن حاضرنا هو بشكل خاص استباق لمستقبلنا . 

إن الرؤية التي يعطينا إياها الوعي العاقل › هي من دون شك رؤية حَالَڄٍ 
ف حال « وكل حالة من هذه الحالات تبدأ من نقطة وتنتهي عند نقطة 
آخری » وتکفي ذاتہا بذاعها مۇقتاً . هكذا يشاء التفكير » الذي يمهد السبل 
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أمام الكلام ؛ فالتفكير يميز » ويبعد ويراكم ؛ وهو لا يرتاح إلا في المحدد 
وأيضا في الجامد ؛ انه يقف عند مفهوم ثابت ( ستاتيك ) للواقع . ولكن 
الوعي العفوي » يدرك شيا آخر . فهو ملاصق وملازم للحياة الداخلية ء انه 
محسها أکٹر نما يراها ؛ ولکنه جس ہا كحركة » »> کافتات مستمر على مستقبل 
یتراجع باستمرار » بدون توقف . ويصبح هذا الاحساس واضحا جدا عندما 
يتعلق الأمر بعمل محدد مجحب إنجازه . إن خباية العملية تظهر لنا في الحال » 
وأثناء الفترة التي نتصرف فيها » يقل وعينا لحالاتنا المتتالية عن وعينا للفارق 
الحناقص ب بين الوضع القائم وبين النهاية التي نقترب منہا . هذا ادف 
بالذات » لا يبدو » إلا كهدف مقت ؛ نحن نعرف أن هناك شيثاً آخر 
وراءه ؛ في الحماس الذي نبديه من أجل اجتياز الحاجز الأول » نستعد مسبقاً 
لاجتياز حاجز ٿان » بانتظار الحواجز الأحرى الي تتتالی بدون توقف . 
وكذلك › عندما نستمع الى حملة » وجب ان نه اكامات تخد غل 

حدة : والمعني العام » محنى الكل هو المهم ؛ منذ البداية نحن نعيد بناء هذا 
المعنى افتراضاً ؛ إننا نطلق فكرنا باتجاءٍ ماعام » على أن تحرف هذا الاتجاه » 
تدرميياً » بحسب الحملة وهي تتالى » فتدفع انتباهنا في اتجاه و آخر . ها 
أيضا ذز الحاضرٌ في المستقبل الذي فيه يلج ٤‏ أكثر ما يدر پذاته . هذا 
الاندفاع أو الحماس يعطي لكل الحالات السيكولوجية التي جتازها أو يقفز 
فوقها مظهرا خاضا: إغا ثابتاً الى درجة أننا نشاهد غيابه » أو فقده أكثز من 
وجوده الذي تعودنا عليه . إن كلا منا قد استطاع أن يلاحظ السمة الغريبة 
الي ترتدما كلمة ما مألوفة عندما نركز عليها انتباهنا . عندها تبدو الكلمة 
وكأنا جديدة » وهي كذلك حقاً ؛ فحت هذا الین ل يتوقف وعينا عندها . 
فهو كان يجتازها لكي يبصل الى اخر الجملة . 


ولیس من السهل علينا أن نكبح الاندفاعة أو الحماس في حياتنا النفسانية 
کلھا » کا نکبح جماح کلامنا ؛ ولكن حيث يضعف الاندفاع العام » يبدو 
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الوضع المجتاز عريباً حتباً كغرابة الكلمة التي تجمد » بخلال حركة الجملة . 
فالوضع المجتاز م يعد مندججا مع الحياة الواقعية . ونفتش في تجاربنا الماضية » 

عن التجربة التي تشبعها أكثر > فلا نجد إلا ا لحلم نشبهها به . 

إغا جب أن نلاحظ أن معظمالأشخاص الذين وصفوا ما عانوه أثناء وبعد 
التعرف الخاطىء › يتكلمون عن انطباع حلم . ويقترن الوهم « بتوع من 
الشعور غير القابل للتحليل » بأن الواقع هو حلم » » هكذا قال م. بول 
بورجه(!1) . 

في ملاحظة -ذاتية » مكتوبة بالانكليزية سلُمت إل » من بضع سنوات 
وجدت النعت « ظليل > مبهم » (رسەلهط8) يطلق على كل الظاهرة ؛ 
وتضيف المذكرة أن الظاهرة بدت فيا بعد عندما استذكرت وكأا البقية 
نصف المنسية من حلم ما . ان الملاحظين » الذين مجهل بعضهم بعضاً ‏ 
والذين يتكلمون لغات ختلفة » يعبرون هنا بكلات هي ترجمة حرفية 
لبعضهم البعض . ان انطباع الحلم هو إذن شبه عام . 

إغا جب آن نلاحظ أيضاً أن الأشخاص المعرضين للتعرف الخاطىء » 
غالباً ما يضطرون الى استغراب كلمة مألوفة . والاستقصاء الذي قام به ج . 
هیمانس دله على أن هذين الاستعدادين مرتبط أحدها بالآخرن . ويضيف 
المؤلف بحق أن النظريات السائدة في الظاهرة الأول » لا تقسر سبب اقترانها 
بالثانية . 

ضمن هذه الشروط » أليس من المسموح به البحث عن السبب الأساس 
للتعرف الخاطىء في توقف مؤقت لاندفاعنا الواعي » توقف لا يغير شيا › 
ولا شك » في مادية حاضرنا » بل يفصله عن المستقبل الملتحم به » كا يفصله 
(1) ملاحطة اقتطفها م. برنار - لروا » مرجع مدكور ساقاً ص 169. 


(2) محلة علم النفس . المجلد السادسوالثلاثون 1904 ص 321 -343 ؛والمجلد الثالت والأربعون 
06 . ص 17-1 
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عن العمل الذي يشكل نتيجته الطبيعية » والذي يعطيه هكذا مظهر منظر 
بسيط » أو مشهد نقدمه لأنفسنا » عن واقع منتقل الى حلم ؟ 

ليسمح لنا أن نصف شعوراً شخصياً . نحن لستا عرضة للتعرف 
الخاطىء » ولكنا حاولنا » في كثير من الأحيان » منذ باشرنا بدراسته » أن 
نضع أنفسنا في الحالة النفسية التي وصفها المراقبون وأن نستوحي تجريبياً ني 
ذاتنا الظاهرة . 

ونحن لم ننجح فيها بصورة كاملة ؛ ومع ذلك فقد حصلنا » في مناسبات 
متنوعة » على شيء قريب من هذا » إا سريع كالومضص . وکان لا بد هذا أن 
نكون أمام مشهد ليس جديداً فقط بالنسبة إلينا ل ضا ارا لجر 
حياتنا المعتادة . مثل ذلك مثلا مشهد نحضره ه في السفر » خحاصة إذا كانت 
الرحلة مفاجئة مرتجلة » والشرط الأول عندثذٍ أن نشعر بنوع من الاندهاش 
الخاص تیدا الذي أسميه « الاندهاشِ E‏ هناك » . حول هذا 
الاندهاش يعلق احساس غتلف نوعأً ما ء إلا قريب منه : الاحساس بأن 
المستقبل قد أقفل . وان الوضع منفصل عن كل شيء إلا آنا متعلقون به . 

ويمقدار ما يتفاعل هذان الانفعالان » بخسر الواقع من صلابته وينزع 
ادراكنا للحاضر أيضاً الى أن يغتني بشيء ما » يبقی في الوراء . هذا الشيء هل 
هو « ذکری الحاضر » تَسْتَشفُ ؟ نحن لا نجرؤ على تأكيد ذلك ؛ ولکن يبدو 
حتيا أننا نكون عندئذ على درب التعرف الخاطىء » وانه يبقى الشيء القليل 
أمامنا لكي نصل اليه . 


الآن » لادا تََظْرٌ « ذكرى الحاضر » » لكي تكشف عن نفسها »ان 
يضعف حاس الوعي أو يتوقف ؟ نحن لا نعرف شيا عن الأوالية التي بها 
يخرج مطلق تصور من اللاوعي أو يعود اليه . كل ما نستطيعه هو اللجوءٌ الى 
رسيمة مؤفتة ا نختصر العملية . فلنعد الى الرسيمة التي استخدمناها من 
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ا yT‏ 
وتعاول ذكرى الحاضر أن تتحرر » كالذكريات الأخحرى ؛ انها أقرب الينا 
من الأحريات ؛ فإذا نظرنا الى إدراكنا للحاضر » نجدها دائ على وشك 
الدخول فيه a‏ الادراك الا بحركة دائمة مستمرة ة الى الأمام > تحفظ 
الفارق وتبقيه . وبکلام آخر» ان الذكرى › لا تقوم وإ بواسطة 
ادراك : ان ذکری الحاضر تتسرب الى الوعي ان هي استطاعت الولوج الى 
داخل ادراك الحاضر . ولكن هذا الإدراك يظل دائ سابقاً ها : وبقضل ما فيه 
من حماس واندفاع يظل الادراكٌ في المستقبل أكثر ما هوني الحاضر . نفترضص 
فجأةَ ان الحماس توقف عن الاندفاع : وانضمت الذکری ای الادراك « وتم 

التعرف ثانية على الحاضر بذات الوقت الذي عرف فيه . 

إذا يكون التعرف الخاطىء الشكلّ الأسلم من شكال عدم الانتباه 
للحياة . إن الانخفاض الدائم ف حدة الانتباه الأساسي يترجم باضطرابات 
سيكولوجية ¢ ختلف عمقها ومدتها . ولكن قد بحدث أن يستمر هذا الانتباه 
عادة على وتيرته المعتادة » وأ يظهر قصوره بكيفية أخرى ختلفة تامأ ؛ 
بتوقفات عن العمل « قصيرة عموما ومتباعدة في| بينها ومنذ أن بحدث 
التوقف » يأتي التعرف ا-لخاطىء الى الوعي » فيخطيه بخلال لحظات ثم يسقط 

ونلخص بفرضية أخيرة » أشرنا اليها منذ البداية . إذا كان عدم الانتباه 
للحياة يستطيع أن يرتدي شكلين متساويين في ا-لخطورة » ليس من 
N‏ 
للاتتباء الكشثر من التوقفات a‏ وعندها بام الانتباه آن یبفی » 
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طيلة الوقت الباقي » على اتصال بالواقع . إن بعض الحالات الواضحة جدا 
من حالات التعرف الخاطىء » تثبت هذه الفرضية . إنالشخص يشعر »ني 
بادىء الآمر » انه منتفصل عن كل شيء » كا في الحلم : ويصل الى التعرف 
ا لخاطىء » بعد ذلك مباشرة » عندما يبدا ني وعي ذاته بذاته(» . 

هكذا تكون إِذاً اضطرابات الارادة التي تتسبب بالتعرف الخاطىء . بل 
اغا تشكل سببه الأساسى . آما السبب القريب » فيجب البحث عنه ي مكان 
احر » ي التداحل المتراكب بين الادراك والذاكرة . إن التعرف الخاطىء ينتج 
بشكل طبيعى عن عمل هاتين الطاقتين إذا تركتا لقواهما الذاتية . ويجدث 
التعرف الخاطىء في كل لحظة إذا لم تمنع الارادة ء النزاعة داثاً إلى العمل » 
الحاضرَ من الانقلاب على ذاته » وذلك بدفعه بدون توقف نحو المستقبل . إن 
إتدفاع الوعي » الدال على ماس الحياة » يمرب من التحليل بفعل بساطته . 
إغا على الأقل ء يمكننا » في اللحظات التي يتباطاً فيها هذا الحماس » درس 
شروط التوازن المتحرك الذي بقي له حتى ذلك الحين » وبالتالي تحليل مظهر 
یستشف من خلاله جوهره . 


(1) راجع بشکل حاص › حالات الراقبة ۔ الذاتیة ل کراہیلیں و. دورمار و. آلیس۔ مقال مدکور 
سابقاً . 
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الخحهد الفكري» 


إن الموضوع الذي فا هنا تلف عن مسألة الانتباه ٤‏ کا یطرحها 
علم النفس المعاصر . عندما نتذكر ااا مف وا وول أحداٹا 
2 ¢ وعندما نستمحع الى خطاب » وعندما نتتبع فكرة الغبر » وعندما 
الى أنفسنا ونحن نفكر » وأخيراً عندما يشغل نظام معقد من 
TR TTT‏ 
توتري والآخرلامبال ؛ والموقفان بختلفان من حيث ان الشعور بالجهد ماثل في 
الموقف الأول وغائب في الموقف الثاني . فهل ان عملية التصورات هي 
ذاتها في الحالين ؟ وهل ان العناصر الفكرية هي من نفس النوع وهل ها فيا 
بينها نفس العلاقات ؟ أولا نجدٌ في التصور بالذات » وفي التفاعلات 
الداخحلية التي يحدثها هذا التصور » وفي الشكل › وني حركة وفي تجمع 
الحالات الأسط الي تالف منہا کل ماهو روزي اتم الفكر الى 
بجاول أن يعيش عن الفكر الذي يتركز والذي مجهد ؟ حتى » في الاحساس 
الذي يتكون لدينا عن هذا الجهد » ألا يدخل الوعي لنوع من حركة 
التصورات » الخاصة جدا » في هذا الاحساس ؟ تلك هي المسائل التي نريد 


)1( نشرت هله الدراسة ق الحلة الفلسفية عدد كانون الثاي 102 . 
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أن نطرحها على أنفسنا . انها ترد كلها الى مسألة واحدة : ما هي الميزة الفكرية 
للجهد العقلى ؟ 

ومه) كانت كيفية حل المسألة » نقول اننا نترك مسألة الانتباه » كى| 
طرحها السيكولوجيون المعاصرون كا هي فلا غسها . 

لقد اهتم السيكولوجيون » بشكل خاص . بالانتباه الحسي » أي 
بالانتياه المسلط على إدراك بسيط . ولا كان الادراك البسيط » المقرون بالانتباء 
هو إدراك كان يكن _ في ظروف مساعدة ‏ أن يعرض نفس المحتوى ‏ أو ما 
يقارب ذلك - لو أن الانتباه لم يقترن به » فقد توجب أن نبحث عن السمة 
ا لخصوصية للانتباه حارج هذا المحتوى . إن الفكرة التي اقترحها م . ريبو» 
باسناد أهمية حاسمة للظاهرات الجحركية المحزامنة ( الملصاحبة ) » وخاصة 
لأعمال التوقف » توشك أن تصبح كلاسيكية في جال السيكولوجيا . ولكن 
بمقدار ما تتعقد حالة التركيز الذهني » فإنما تصبح أكثر ارتباطاً بالجهد الذي 
يصاحبها . هناك من عمال الفكر ما لا يتصور أنه يتم بيسر وسهولة e‏ 
اللمكن » بدون جهد » اختراع آلة جديدة أو ببساطة استخراج جذر 
و 

إن الحالة الفكرية تحمل هنا إذا » مطبوعاً فيها » بشكل من الأشكال › 
طابع الحهد . عا يعني القول انه توجد هنا سمة فكرية عيزة يتميز با ا لجهد 
الفكري . صحيح ان هذه الميزة إذا وجدت في التصورات المعقدة والعالية , 
فإنه من الضروري العثور على شيء منها في التصورات الأكثر بساطة واا 
فليس من المستحيل أن نكتشف آثاراً ها حت في الانتباه الحسي بالذات » رغم 
أن هذا العنصر لا يلعب فيها إلا دوراً ثانوياً » وغبر منظور . 

ومن أجل تبسيط الدراسة » فإننا نتفحص ختلف أنواع العمل الذهني 
كا عل حلة ء إتطادقاً من الأسهل »اللي هراقتكرار ر التسح ٠‏ وس 
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إلى الأصعب » الذي هو انتاج أو اختراع . وإذاً فجهد الذاكرة » أو بصورة 
أدق جهد التذكر » هو الذي يمنا في بادىء الأمر . 

في محاولة سابقة(ى » ينا أنه من الواجب ييز سلسلة من « مراتب 
الوعي » ختلفة » ابتداء « بالذكرى الخالصة » ء غير المترحمة بعد بشكل 
صور بميزة » وصولا إلى هذه الذكرى المجسدة بشكل أحاسيس ناشئة وبشكل 
حركات مبتدئة . قلنا أن الابتعاث الارادي لدكرى»يقوم على اجتياز مراتب 
الوعي هذه » . الواحدة تلو الأخرى » في اتجاه معين . وبذات الوقت الذي 
ظهر فيه عملنا » نشرٍ س. ا رہام جت وت 
نفس العملية بأنها « انتقال من غير الإ لهامى الى الإلهامى » . وبالعودة الى 
مف قا ال لرل واا الان ر اوی ار 
في حالة استذكار الذكريات > المرق بين التصور العفوي والتصور الإرادي . 

على العموم » عندما نتعلم درساً عن ظهر قلب » أو عندما نسعى » في 
ذاكرتنا الى تثبيت مجموعة من المشاعر » فإن هدفنا الوحيد يكون في إجادة حفط 
ما نتعلم . وقلا متم بجا يتوجب علينا عله فيا بعد لكي نتذكر ما تعلمتاه . 
إا قل تابه لألية التذكر ؛ إن الهم والأساسي هوأن نستطيع تذكر الذكرى » 
کیف| کان » عندما نحتاج اليها . وهذا نستعمل بان واحد » وبالتتالي » 
الأساليب الأكثر تنوعاً » فنْمل الذاكرة الآلية » وكذلك الذاكرة الذكية » 
مراكمين بينه] الصور السمعية والبصرية والحركية لكي نحفظها كا هي في 
الحالة الفجة » أو بالعكس نبحث عن إبداها بفكرة بسيطة تعبر عن معناها » 
وتتيح » عند اللزوم » إعادة تكوين سلسلتها . وهذا أيضا » عندما بحين 
وقت التذكر » فإننا لا نلجاً » فقط وبصورة حصرية » الى الذكاء وحده » ولا 
الى الأوتوماتية وحدها وبصورة حصرية» بل ان الأوتوماتية والتفكير بختلطان 


)1 الادة والذاكرة ۰ باریس 1896 « المصااں التاي والثالت 3 
(2) جلة علم الفس ۔ تشریں أول . ۱896 
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هنا بشکل حيم » فتستدعي الصورة الصورة في ذات الوقت الذي يعمل فيه 
الفكر حول تصورات أقل تحديدا . 

من هنا الصعوبة القصوى التي نعاني منها مس أجل تحديد الفرق بين 
الموقفين اللذين يتخذها الفكر عندما يتذكر بصورة الية كل أجزاء ذکری 
معقمدة » أو بالعكس . عندما » يركبها ثانية بنشاط . هناك دائما تقريباً جزء 

من التذكر الميكانيكي . وجزء من إعادة التركيب الذكي » ختلطان معا وتعاماً 
ی ا ی ا ر ی ا . وعلى كل قد 
تعرض حالات استثنائية نقوم فیها بتعلم درس معقل بقصد تذکر عفوي, ٤‏ 
ٹم ٠‏ بقدر الإمكان » ميکانيکي . ومن جهة أخرى هناك حالات نعلم فيها 
ان الدرس الواجب الحفظ لا يحتاج الى أن نتدكره فجأة ومرة واحدة » بل انه 
سوف يكون موضوع إعادة تكوين تدريجية وعاقلة . فلندرس في بادىء الأمر 
هذه الحالات القصوى . وسوف نرى أننا نتصرف فيها بشكل متنوع من أجل 
الحفظ » تبعالكيفية التذكر . ومن جهة أخرى ان العمل » الذاقي 
ا لخاص ذاعم عع 5i‏ الذي نقوم به حین نکتسب الذکری ٤‏ من أجل مساعدة 
الجهد الواعي من أجل التذكر » أو بالعكس » من أجل تعطيله » يفيدنا في 
معرفة طبيعة هذا الجهد وشروطه . 

٤‏ صفحة ملونة من « wÎرlر‏ « (Confidences)‏ > یشرح روبرت هودین 
كيف تصرف لكي ينمي لدى ولده الصغر ذاكرة استلهامية وعفويةد» . أخذ 
هودين يبرز للولد زهر الدومينو » الخمسة - الأربعة » ويسأله عن المجموع › 
دون أن يتيح له فرصة الجمع والحساب E.‏ ا ال هرا اشو ج 
الأربعة - الثلاثة » طالباً هنا جواباً مباشراً . وأوقف درسه الأول هنا . وفي 
اليوم التالي » نجح في حمل الولد على أن يجمع بنظرة واحدة ثلاثة أو أربعة 
.زهور » وقي اليوم التالي .أيضا » خمسة زهور : وفي كل يوم كان يضيف 
(1) رورت هودین » آسرار » تاریس » 1861 > محلد 1 » ص 8# وما يلي . 
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نجاحات صعوبات جديدة ال نجاحات اليرم الفا ااا توصل ال 
الحصول آنياً على مجموع نقاط اثني عشر زهراً . يقول هودین : « وبعد هذه 
النتيجة » انصرفنا الى عمل أصعب إغا ختلف تماما » وبقينا فيه أكثر من مدة 
شهر . ومررنا » أنا وابني » أمام محل لألعاب الأطفال » والى حل اخر مء 
بالبضائع المتنوعة » وألقينا عليه نظرة ة واعية . وعلى بعد خطوات سحبنا من 
وا قلا وورقفه واخدةا دون ع کل علخ اکر عدو ته ب 
الأشياء التي علقت بذهن كل مناعند المرور . . 


وکثیراً ما کان ابن يدون حوالی أربعين غرضاً . . » » ان غاية هدا 
التنقيف الخصوصى كانت تكين الطفل من أن بحفظ بنظرة واحدة » في قاعة 
مسرح » > كل الملابس التي كان المشاهدون جميعهم يلبسونا : وبعدها يحاول 
الولد » وعيناه معصوبتان أن يذكر وآن يصف بناء على إشارة اصطلاحية من 
الأب » شيئاً بختاره بشكل عفوي أحد المشاهدين . 

هذه الذاكرة البصرية قد غت الى درجة أن الولد » بعد لحظات يضيها 
أمام مكتبة » كان يستطيع حفظ عدد كبير من العناوين » مع حفظ أماكنا 
فوق الرفوف . لقد كان الولد يأخحذ » بشكل من الأشكال » صورة 
فوتوغرافية ذهنية لكل شيء » تما يمكنه في] بعد أن يتذكر مباشرة حتوياتها . 

ولكن منذ الدرس الأول » ومن خلال منع الولد من جمع نقاط 
الدومينو » عرفنا قوام هذا التدريب الرئيسي للذاكرة . إن كل تأويل للصورة 
البصرية » كان مستبعداً من عملية الرؤية : لقد أوقف الفكرَ عند صعيد 


الصور البصرية . 

وإنه على صعيد الصور السمعية أو الصور اللفظية يجب ترك الفكر 
وتعطيله من أجل إعطاء ذاكرةٍ من نفس النوع للاذن . 

ومن بين الطرق المقترحة من أجل تعليم اللخات هناك طريقة برندر 
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غاست() › التي استعمل مبدؤها أكثر من مرة . وتقوم هذه الطريقة على جعل 
التلميذ يتلفظ بادىء الآمر » بجمل لا يعرف معناها . من دون استعمال 
كلمات مفردة : بل دائ مل كاملة » یتوجب تردادها بصورة آلية . فإذا 
حاول التلميذ أن بجزر المعنى فإن النتيجة تكون باطلة . وإذا تردد للحظة » 
فإن العد يبدأ من جديد . وبعد تغيير مواضع الكلمات » وبعد إجراء تبديل 
للكلمات بين العمل » يتم استخراح المعنى تلقائياً من قبل الاذن » بحيث لا 
يتدخل الذكاء . وكان المدف هو الحصول على ذاكرة التذكر العفوي 
والسهل . وكان الممدف من المقالة تنقيل الفكر > ما آمکن » بين صور 
الأصوات أو الملافظ » دون آن تتدخل عناصر أكثر تجريداً » خارجاً عن نطاق 
المشاعر والحركات . 

إن سهولة تذكر ذكرى معقدة تقوم إذاً ومباشرة على مقدار ميل عناصرها 
الى الامتداد فوق نفس سطح الوعي . وبالفعل » لا بد أن كلا منا قد استطاع 
أن يرصد هذه الملاحظة على نفسه . إن قصيدة شعرية حقظت في الكلية هل 
بقيت موجودة في ذاكرتنا ؟ وعند تسميعها ندرك أن الكلمة تستدعي الكلمة › 
وان التفكر حول الق ياين أكر غا يساعد اة الكذكر ي ٠”‏ 

إن الذكريات في مثل هذه الحال ء يكن أن تكون سمعية أو بصرية . 
ولکنہا تبقى دائ » وبذات الوقت حركية . بل اله ليصعب علينا أن نفرق بين 
ما هو ذكرى الأذن وما هو عادة تلفظ . وان نحن توقفنا في وسط التسميع › 
فإن شعورنا ب « غير الكامل » يبدو لنا وكأنه متعلق مرَة بسبب أن بقية القطعة 

من الشعر ما تزال ترن في ذاكرتنا » ومرة لأن حركة التلفظ ل تأخذ مداها وتريد 
أن تستنفده » ومرة » وفي أغلب الأحيان › للسبيين معا وبان واحد . إغغا تجدر 
اللإشارة ا أن هاتين المجموعتين من الذكريات ‏ ذكريات سمعية وذكريات 
حركية - ما من نفس الرتبة » وانيا حددتان على حل سواء » واا 


Prındergast, «Handbook of the mastery series», London, 1868 (1) 
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مجاورتان » على حل سواء للاحساس : إنها » بعد العودة الى التعبير الذي 
سبق استعماله » على نفس ال مستوى من الوعي أوفي نفس « مرتبة الوعي » . 

وبالعكس » إذا اقترن التذكر بجهد » فلأن الفكر يتحرك من مستوى الى 
مستوى أو من مرتبة الى مرتبة . 


كيف نحفظ عن ظهر قلب » إذا م يكن ذلك بقصد التذكر العفوي ؟ ان 
الكتب حول تقوية الذاكرة تفيدنا حول هذا الأمر » ولكن كلا منا يعرف كيف 
يحفظ . نقراً القطعة بانتباه » ثم نقسمها الى مقاطع أو أقسام » مع الالتفات 
الى تنظيمها الداخلى . 

وهكذا نحصل على نظرة موجزة للكل . وبعدها » وداخل الرسيمة 
الموجزة » نولج التعاببر الأكثر بروزا . نربط بالفكرة المسيطرة الأفكار التابعة » 
وبالأفكار التابعة نربط الكلمات المسيطرة أو التصويرية » وهذه الكلمات 
نربط أخيراً الكلمات الوسيطة التى تربطها كا لو كانت في سلسلة . « إن 
عبقرية « البارع في التذكر » تقوم على الامساك بهذه الأفكار البارزة » وبهذه 
الجمل القصيرة » وهذه الكلمات البسيطة الى تجر معها صفحات 
کاملةره ت هکذا بعر اا الك ريط كاب ار القاعة اة : 
و حول الى عبارات قصيرة وجوهرية . . . وأشر في كل عبارة الى الكلمة ذات 
الإجاء . . . اجمع هذه الكلمات في) بينها فتحصل هكذا على سلسلة منطقية 
من الأفكارت » . 

وإذاً لا ربط هنا » ميكانيكياً » بين الصور والصور » بحيث تقوم كل 
صورة بجر الصورة التي تأتي بعدها . ننتقل الى نقطة تكون فيها تعددية الصور 


(1) أوديرت ء كتاب أساليب التدكر العامة » باريس » 1840 » ص 173 
(2) ندري . المهارة ي التذكر العقلاي » انحرس)1894 . 
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مكثفة في تصور وحيد » بسيط وغير منقسم . وهذا التصور هو الذي نعطيه 
للذاكرة . وبعدها عندما تأي لحظة التذكرٍ »> يتم المبوط من أعلى ارم نحو 
القاعدة . وننتقل من الرتبة العليا » حيث جم كل شيءٍ في تصور واحد » الى 
مستویات یتدنی ارتقاعها 0 وتزداد مجاورتاً للاحساس ¢ وحیث التصور 
البسيط مشتت وموزع الى صور » وحيث الصور تتمثل بجمل وبكلمات . 
ولكق النذكر لا يكون :ها اقرا وسلا . انه مقرون بالجهد . 

في هذه الطريقة الثانية » لا بد » ولا شك » من مزيد من الوقت من أجل 
التذكر » ولكنا نحتاج الى وقت أقل من أجل التعلم . إن تحسين الذاكرة كا 
أشير الى ذلك في كثير من الأحيان » ليس هو تزايد في الحفظ بقدر ما هومهارة 
في التقسيم والتنسيق والترابط بين الأفكار . إن الواعظ الذي ذكره وليم 
IT rOE AE‏ 

قلب . وفيا بعد أصبح يكتفي بيومين ثم بيوم واحد 5 اواخيرا كانت قرا 
واحدة للعظة بانتباه وبتحلیل « تکفي ر والتقدم هنا ل یکن إ إلا كفاءة 
متزايدة في سبك كل الأفكار وكل الصور وكل الكلمات لتتمحور حول نقطة 
واحدة . وكان القصد الحصول على قطعة وحيدة ليست أجزاؤها إلا هوامش 
ها . 

ما هي هڌڏه القطعة الوحيدة ؟ وكيف يكن لصور كثيرة متنوعة أن 
تندمج ضمنا في تصور بسيط ؟ سوف نعود الى هذه النقطة . نكتفي الآن آن 
نعطي للتصور البسيط » القابل للتقسيم الى صور متعددة » إسا يعرف به : 
فنقول » بعد العودة الى اللغة اليونانية أنه رسيمة ديناميكية . ونقصد بهذاان 
هذا التصور قلا يتضمن الصور بذاتها بقدر ما يتضمن الاشارة الى ما يجب 
عمله من أجل إعادة تكوينها : هو ليس ملخصاً للصور تحصل عليه بتصغير 
كل متها : إننا لا نفهم عندئلٍ كيف تمكننا الرسيمة في كثير من الحالات من 


(1) وليم جایس . ممادىء علم التمس > المحلد الآول صمحة 667 ( ملاحظة ) . 
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العثور على الصور.بشكل كامل . وليس هو أيضاً » أو على الأقل ليس هو 
فقط » تصورا جردا لما يعنيه مجمل الصور لا شك أن فكرة المعنى أوالمدلول 
تحتل فيه مكاناً واسعاً ؛ ولكن فضا عن صعوبة القول عن مأل هذه الفكرة » 
فكرة مدلول الصور › عندما نفصلها تماما عن الصور بالذات من الواضح 
ان نفس المدلول المنطقي يكن RT‏ 
وان هذا المدلول » لا يكفي بالتالي لكي جعلنا نحفظ ونعيد تكوين سلسلة ما 
من الصور » حددة » من دون السلاسل الأخرى . 

والرسيمة هي شيء يصعب تعريفه » ولكن أياً منا لديه الاحساس عنهاء 
ويفهم طبيعتها ان هو قارن بين تلف أنواع الذكريات »خاصة الذكريات 
التقنية والمهنية . نحن لا نستطيع أن ندخل هنا في التفصيلات . ولكنا نقول 
بعض الكلمات عن ذاكرة » كانت في هذه السنوات الأخيرة موضوع دراسة 
.واعية بشكل خاص وعميقة تلك هي ذاكرة لاعبي الشطرنج() : 

من المعلوم أن بعض لاعبي الشطرنج يستطیعون أن يقوموا بان واحل 

بعدة عبات دون أن ينظروا الى رقعة الشطرنج ود كل لحا يقن اراد 

من الخصوم « يُعين هم الموقع الجديد للقطعة التي حركت . وعندها يجركون 
قطعة من لعبتهم هم » وهكذا يلعبون« مخمضين » ويتصورون‌فكرياً وفي 
کل مه رات کل فطاد ف کل رات اتر ۽ وارد ال اریم 
ولو ضد لاعبين ماهرين › في كل اللعبات بان واحلٍ . في صفحة معروفة من 
كتابه حول الذكاء » حدد تين هذه القدرة سنداً للمعلومات التي قدمها له أحد 
أصدقائهرم . ويوجد هنا بحسب رأي تين ذاكرة بصرية خالصة . فاللاعب 
يشاهد باستمرار كا ني مرآة داخلية صورة عن كل رقعة من رقع الشطرنج مع 
ما عليها من قطع » كما تظهر في آخر لعبة لعبت . 
(1) بيني » علم النفس الحاسسين الكبار ولاعبي الشطرنج » باريس 1894 . 
(2) تين في الذكاء . باريس 1870 المجلد الأول صفحة 81 وما يليها . 
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ومن خلال الاستقصاء الذي قام به م. بيني على عدد من « اللاعبين 
بدون نظر » »تبون له بصورة واضحة : ان صورة رقعة الشطرنج با عليها من 
قطع لا تظهر في ذاکرة اللاعب کا هي . « أي کا لو كانت في مراةِ » » بل هي 
تقتضي منه في كل لحظة جهدا تركيميا وإعادة بناء . ماهوهذاالجهد ؟ وما هي 
العناصر الموجودة فعلا في الذاكرة ة ؟ هنا أعطى الاستقصاء 2 غير متوقعة . 
ان اللاعبين الذين استشيروا تفقوا راسا غل انصرح بأن الرؤية الذهنية 
لقطع الشطرنج بالذات تضرهم ولا تنفعهم : إن ما يحفظونه وما يتصورونه 
ا > وأخيراً 
وظيفتها . فالمجنون ليس قطعة خحشب ذات شكل غريب نوعا ما : أنه « قوة 
منحرفة) . والقلعة هي نوع من القوة التي « تسير ببخط مستقيم » » والفارس 
« هو قطعة تساوي تقريبا ثلاثة « بيادق » وتتحرك وفقاً لقانون خاص » 
الخ . هذا في| يتعلق بالقطع . 


والآن هذا هو ما يتعلق باللعبة : ان ما بمحدث في فكر اللاعب » هو 
تركيب يتناول القوى » أو بصورة أفضل يتناول علاقة بين قوى متحالفة أو 
متعادية . ويعيد اللاعب بفكره تاريخ اللعبة منذ البداية . ويعيد تركيب 
ا المتتالية التي 1 الى اا الراهن . ويحصل بالتالي عل تصور 
اتور اتجريدي هوواحد من امرین وهو تشي تسم تادا ن ل 
العناصر بعضها مع بعض . ونما يث يثبت ذلك » هو أن كل لعبة تبدو للاعب 
بمظهر خحاص,ٍِ ہا . فهي تعطيه انطباعاً خاصاً ذاتاً : « إني أدركها كا يدرك 
الموسيقي ممل قطعته الموسيقية في تناسقها » » هذا ما قاله أحد الأشخاص 
الذين أخذ رأييم . وهذا الفرق في السمة أوني الميئة هو الذي يتيح الامساك 
بعدة لعبات دون خلط بينها, . وهنا أيضا توجد رسيمة تصورية لكل شيء › 
وهذه الرسيمة لبنت اقتطافاً أو اقتطاعا ولا هي ملخا . إا كاملة ككمال 
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الصورة عند احيائها » ولكنا تحتوي > في حالة التداحل امتبادل ما تظهره 
الصورة عندما تتداعی أقسامها الخارجية بعضها مع بعض . 


حلل جهدك عندما تستذكر بصعوبة ذكرى بسيطة . إنك تنطلق من 
تصور تشعر فيه بتداخل عناصر ديناميكية متنوعة جلا بعضها مع بعض . هذا 
التداخل المتبادل وبالتالي هذا التعقيد الداخلي هوشيء ضروري جدا » إنه الى 
حل بعيد » الشيء الأساسي في التصور الرَسَيّمِي اللختصر » حتى ان الرسيمة 
تستطیم > إذا كانت الصورة التي يجب استذكارها بسيطة » أن تكون أقل 
بساطة من الصورة . ولن أذهب بعيداً لاجد مغل على ذلك : 


منذ بعض الوقت » وضعت على الورق خحطة هذا المقال » وحددت 
لائحة بالكتب التي تجب مراجعتها . وأردت أن أدون اسم براندرغاست » 
وهو مؤلف سبق وذكرته منذ لحظة وذكرت طريقته الاستلهامية . وكنت قد 
قرأت في الماضي ما نشره من بين كثيرين عن الذاكرة. ولكني م أستطع تذكر 
SS‏ . ودونت مراحل 
العمل الذي أستطيع من خلاما تذكر الاسم الستعصي . وانطلقت من 
الانطباع العام الذي بقي ف ذهتي عنه . وکان انظباعاً فيه الكثير من 
الاستغراب » إنغا ليس استغراباً مطلقاً ون ی ا مسیطر 
فيه الكثير من البربرية والنهب والسلب » شعور قد يتركه في نفسي طير جارح 
ينقض على فريسته فيعصرها بين خالبه ويطير بها . وأقول الآن أن كلمة 
»بن ) Prendre (i‏ » التي هي مطلع اسم براندرغاست 
Prendergast‏ » وهو الاسم الطلوب » جب آن تدخل في قسم کبیر من 
انطباعي . 


ولكن لا أعرف إذا كان هذا التشبيه يكفي لتحديد لونٍ من الشعور بمثل 
هذا الوضوح ٤‏ فحين آذكر العناد في حضور اسم اربوغاست عاءھع 0 اعھ کل| 
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فکرت في براندرغاست render‏ . آتساءل بيني وبين نسي » أ دمج 
معا الفكرة العامة فكرة الأخحذ «ع۸۵۲٠۴۲»‏ مع اسم ار بوغاست Arbogast‏ : 
فهذا الاسم الأخير الذي بقي قي ذهتي من أيام دراستي للتاريخ الروماني » كان 
يجبي في ذاكرتي صوراً مبهمة عن البربرية » ومع ذلك م أكن متيقناً من شيء . 

وکل ما أستطيع التأكيد عليه هو أن الانطباع الباقي في ذهني کان انطباعاً ذاتاً 
خالصاً » وانه کان ينزع » من خلال صعوبات كثيرة » لکي يتحول الى اسم 
علم . وکان الحرفان ( د 5 ) و( رR‏ ) هما العائدان الى ذاكرق من خلال هذا 
الانطباع . ولکنہ) م يعودا كصورتين بصريتين أو سمعيتين » أو كصورتين 
حرکیتین کاملتین . لقد بدیا بشکل خاص وكأ یدلان على نوع من « توجه 
الجهد » جب اتباعه للوصول الى لقظة الاسم |( حوث عنه . وبدا لي » خطاً 
على كل حال » ان هذين الحرفين جب أن يكونا في مطلع الكلمة > بالضبط 
لأا يبينان لي الطريق . وكنت أقول لنفسي وأنا أجرب معها حروف مد 
متوعة » مداورة » اني سأنجح في التلفظ بالمقطع الأول ء » ما يعطيتي انطلاقة 
تنقلتي الى نہاية الكلمة . فهل كان هذا العمل أن يؤدي الى نتيجة في النهاية ؟ 
لا أعرف » ولكنه لم يكن قد تقدم كثيراً » عندما قفز فجأة الى ذهني ان الاسم 
ورد ذكره في مذكرة لكتاب كاي ره حول تقوية الذاكرة . واي في هذا 
الكتاب تعرقت على اسم براندرغlست Prendergast‏ . وربا کان الانبعات 
المغاجىء للذكرى المفيدة أثرا من آثار المصادفة . ولكن ريا كان العمل بقصد 
تحويل الرسيمة الى صورة قد جاوز الغاية » فابتعث بتعث عندئذ » بدلا من الصورة 
بالذات » الظروف التى أحاطت بها في البداية . 


في هذه الأمثلة » يبدو جهد التذكر وكأن جوهره يقوم على تطوير رسيمة 
ان لم تكن بسيطة › فعلى الأقل مركزة » في صورة ذات عناصر متميزة » والى 
حل ما مستقلة بعضها عن بعض . عندما نترك ذاكرتنا تسرح عفويا » بدون 
جهد » تتالى الصور وراء الصور » وكلها تقع فوق نفس السطح من الوعي . 
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وبالعکس » منذ أن نبذل جهدا لنتذکر ء يبدو وكأنتا نجمع أنفسنا في طبقة 
عليا لكي هبط فيم بعد تدرججياً » نحو الصور التي يجب استذكارها . في الحالة 
الأولى اذا ربطنا الصور بالصور » فإننا نتحرك بحركة نسميها مثلا ء أفقية » 
فوق سطح واحد » ويتوجب القول انه في الحالة الشانية تكون الحركة 
عامودية » وانه يتوجب علينا الانتقال من سطح الى آخر . في الحالة الأولى » 
تكون الصور متجانسة فيا بينها » ولكنها تمثل أشياء متنوعة ؛ قي الحالة 
الثانية » هناك شيء واحد وحيد متمثل في كل الحظات العملية » ولكنه يتمثل 
بشكل ختلف » بحالات فكرية متنافرة في] بينها » طوراً رسيمات وطوراً 
صورا ؛ وتنزع الرسيمة نحو الصورة بقدار ما تتزايد حركة النزول . 
وأخيراً » إن كلا منا لديه شعور واضح تاماً بعملية تتكامل » بالانتشار 
وبالمساحة في حالة من الحالات » وبالزخم وبالعمق في حالة أخرى . 

ومن النادر ان تتم العمليتان معزولتين » وان تعثر عليه) في حالة النقاء . 
إن غالبية أعمال التذكر تتضمن بان ن واحد نزولا من الرسيمة نحو الصورة ٤‏ 
ونزهة بين الصور بالذات . ولكن هذا يعني القول » > کا ذکرنا في مطلع هذه 
الدراسة » ان عمل التذكر يتضمن عادة قسما من الجهد » وقس) من 
الأوتوماتية . إني أفكر > في هذه اللحظة > في رحلة طويلة قمت ا سابقاً . 
إن أحداث هذه الرحلة تعود الى ذاكرتي ضمن ترتيب ماء يدعو بعضها 
البعض بصورة ميكانيكية . ولكني إذا بذلت جهداً من أجل تذكر هذه الحقبة 
أو تلك فذاك يعني أني أذهب من « كل » الحقبة الى الأجزاء التي تكرنهاء 
والكل يبدولي أول الأمر » كرسيمة غير مقسومة » ذات تلوين عاطفي إلى حل 
ما ثم ان الصو ر أیضاً » بعد آن تکون قد تلاعبت فیا بینہاً > تسألتي ان ألا 
إل :الرسيمة لكي استكتاهاء ولكن هنا انر يايد ء داك بول 
المسافة من الرسيمة حتى الصورة . 

ونستخلص آنياً إن جهد التذكر يقوم على قلب قصورٍ رسيمي,ٍ عتاصره 
متداخلة > الى تصور صوري, أجزاؤه متراكمة . 
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ويتوجب الآن » درس جهد التفکیر عموماً > الجهد الذي نبذله من أجل 
الفهم ومن أجل التفسير . إني أكتفي هنا بالإشارات» مع الاحالة بالنسبة الى 
الباقي الى عمل سابق() . 

إن عملية التفكير تتم باستمرار » ومن الصعب القول هنا أين يبدأ وأين 

يتتهي المحهد الفكري . على كل هناك نوع من الفهم ومن التفسير لا يقتضي 
ال رخا ی ای ا ی ت رو رز 
يلحظ فيه أحياناً وعند اللزوم . 

إن تفهم النوع الأول هو التفهم الذي يقوم » قياساً على إدراك معقدِ نوعا 
ما » على الاستجاية له بصورة أوتوماتيكية وذلك من خلال عمل مناسب . اذ 
ما هي معرفة شيء معتاد ان لم تكن معرفة استخدامه ؟ وما هي « معرفة 
الاستخدام هذه » ان لم تكن وضع رسيمة آلية » وعند المشاهدة» للعمل الذي 
ربطته العادة ذا الادراك ؟ 

نحن نعرف أن المراقبين الأولين قد أعطوا اسم الحمه « ابراكسي 
منجةإAp‏ » [ فقد القدرة على الحركات المنسّقة ] للعمى النفساني » معبرين 
بذلك عن ن عدم الأهلية أو العجز عن التعرف على الأشياء المعتادة يشكل 
عجزا عن استعماهارن . 

هذا التفهم الأوتوماتيكي الخالص »۰ يد الى آبعد بکثیر نما نتصور . انه 
المحادثة العادية تالف في معظمها من أجوبة جاهزة على أسئلة تافهة . إذ 
يعقب الجوابٌ السؤال دون أن يتم الذكاء بمعنى أي منها . من ذلك ان 
خبولون يستطيعون إجراء حديث شبه متماسك » حول موضوع بسيط » رغم 


(1) کوسمول . اضطرابات الکلام › باریس › 1884 ص 233 ؛ آلاں ستار۔ آبرازیا وافازیا ء 
السجل الطبي » تشرين الأول 1888 - راجع لاكر » نورولوجيا ستترالبلات » حزيران 1888 ؛ 
نوديه > «العمه 4 » باريس 1899 ؛ وكلاباريد » المجلة العامة حول العمه » السة 
السيكولوجية » ۷1 . 1900 » ص 85 وما يليها . 
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أ اعود ما بقولرن5: 

وقد أشرر الى ذلك عدة مرات بالقول اننا نستطيع أن نربط بين كلمات 
مرتكزين على التوافقية أو التناقضية » ان أمكن القول » الموسيقيتين بين 
الأصوات وبالتالي تاليف هل متماسكة > دون أي تدخل من قبل الذكاء 
بالذات . 

في هذه الأمغلة › يتم تأويل الأحاسيس مباشرة بحرکات . ویبقی 
الفكر » كا قلنا » فوق « سطح وعي » وحيد موحد . 

أما التفهم الحقيقي فشيء آخر . فهو يقوم على حركة في الفكر تروح 
وتجيء بين الادراكات أو الصور من جهة ومعانيها من جهة أخرى . ما هي 
الوجهة الأساسية في هذه الحركة ؟ 

يكن الاعتقاد أننا ننطلق هنا من الصور للصعود الى معانيها > لأنهاصور 
ا أو »> وان «» الفهم » يقوم › إجال > على تفسر إدراكات أو تفسبر 
صور . سواء تعلق الآمر بتتبع تبيين » أو بقراءة كتاب » آو سماع خطاب » 
أ كلها دتا اتاكات او هرن تر فن غل اقل > لکي يترجمها الى 
BGT E‏ 
تاريل . 

E 
الات کل ال > والحل يطبع في كتاب أو يعرضص‎ 
مشافهة » ولكن الأرقام التي نراها ليست إلا أعمدة مرشدة » نستند اليها لكي‎ 


الانعكاسى » المجلة الملسفية » كائون التاني سنة ۱896, 1 
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نتأكد من أننا لم نضل الطريق ؛ والجمل التي نقرأً أو نسمع لا يتم معناها 
بالنسبة ايتا إلا عندما نكون قادرين على العثور عليها بأنمسنا » وعلى خلقها 
N‏ 
الحقيقة الرياضية التي تنادي ہا . وعلى طول التبيين المشاهد آو المسموع »› 
قوم بتجميع بعض الإجاءات » واخحتيار نقاط ارتكاز . من هذه الصور 
البصرية أو السمعية » نقفز الى تصورات تجريدية حول العلاقة . وانطلاقاً » 
عندئذٍ » من هذه التصورات » نقوم تصياغتها بكلمات متخيلة تأي لتنضم 
وتغطي الكلمات المقروءة أو المسموعة . 

ولكن أليس الأمر كذلك في كل عمل تفسيري ؟ إن التحليل العقلي 
مجري في بعض الأحيان ك)ا لو أن القراءة والاستماع يقومان على الارتكاز على 
الكلمات المرئية أو المسموعة للارتقاء من كل منها الى الفكرة التي تقابلها » ثم 
بعدها مراكمة هذه الأفكار المختلفة في بينها . 

إن الدراسة التجريبية لقراءة ولسماع الكلمات تدلنا على أن الآشياء تتم 
بكيقية خر فة اما > تي بد الأمر يقتضر ما تراه اهن الكلمة في القراءة 
الجارية عل القليل القليل من الأشياء : بخض اروف -ةاقل من ذلك بعض 
الركائز أو بعض سمات ميزة . 

إن جار كال e‏ ورهار وهران 6 ويسررزق اة 
بحق » من قبل اردمان ودودج ) تبدو مقنعة حول هذه النقطة . وليست بالاقلٍِ 
تثقيفاً تجارب باغلي حول سماع الكلام ؛ فهي تقرر بدقة اننا لا نسمع إلا قسما 
من الكلام المقول . ولكن > بمعزل عن كل تجربة علمية » ان كلا منا استطاع 
أن يتأكد من الاستحالة التي هي فيها لحهة إدراك وعييز كلمات لغة لا يعرفها 
ان الحقيفة هي ان الابصار والسماع الفجين › يقتصران » في مثل هذه 
الخال > على إعطائنا نقاط ارتكاز » وأكثر من ذلك > على تحديد إطار لناء 
غلؤه بذكرياتنا . وانه لخطاً غريب هنا يتناول أوالية التعرف » ان نظن أننا نبداً 
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بالابصار وبالسماع » فإذا تم تكَوَنُ الادراك » نقارنه بذكرى مشابهة من أجل 
التعرف عليه . والحقيقة هي ان الذكرى هي التي ترينّا ونَسعُناء وإن 
الادراك يعجز بذاته »> عن استحضار الذكرى التي تشبهه » إذ يتوجب من 
أجل هذا آن یکون قد سبق واتخذ شکلا وتکامل بشکل كاف ؛ ولکنه لا 
يصبح إدراكا كاملا » ولا یتخذ شكکلا ميزاً إلا بفضل الذكرى بالذات التي 
تندمج فيه » وتقدم له أكبر قسم من مادته ؛ ولكن إذا كان الأمر هكذا » فإن 
المعنى › قبل کل شيء هو الذي يقودنا في إعادة تکوین الأشكال 
والأصوات . إن الشيء الذي نراه من الحملة المقروءة » وما نسمعه من الحملة 
اللفوظة » هو بالضبط » الشيء الضروري لوضعنا ضمن ترتيب الأفكار 
المطابقة : عندئذِ » وانطلاقا من الأفكارء أي من العلاقات التجريديةء فنا 
نجسدها نحن » خحيالياً » بكلمات افتراضية تحاول أن تقع وأن تستقر فوق ما 
نری وسمح . 

وإذاً فالتأويل » في الواقع » هو إعادة تركيب . إن أول اتصال مع 
الصورة يعطي للفكرة التجريدية توجها . وتغتني الفكرة فيا بعد بالصور 
اممثلة التي تتصل بدورها الأفكار امرثية » فتتبع أثرها » وتحاول أن تغطيها . 
وحیٹ یکون التراکم كاملا » > يكون الإدراك بکامله مفسراً . 


هذا العمل التأويلي يسهل جداً » عندما نستمع الى لغتنا ا لحاصة » 
بسبب ان لدينا الوقت من أجل تحليله الى مراحله المتنوعة . ولكنا نكون خحالى 
الوعي » بالنسبة اليه » عندما نتحدث بلغة أجنبية لا نجيدها . إننا ندرك 
عندثلِ ان الأصوات المسموعة بوضوح نتخذها كنقاط ارتكاز » واننا نتضع 
أنفسنا مرة واحدة ضمن ترتيب من التصورات التجريدية الى حد ما » توحيه 
الينا ما تسمعه اذاننا > وانه بعد اعتماد هده اللهجة الفكرية » فإبنا نسير » مع 
الاتجاه المتخيل» لالتقاط الأصوات المنموعة . ولكي يكون التأويل صحيحا » 
جب أن يتحقق الالتقاء . 
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هل نتخیل > مع ذلك ۔ ان یکون التأویل مکنا ان نحن انطلقنا حقامن 
الكلمات الى الأفكار ؟ ان كلمات الحملة ليس ها معنى مطلقاً . إن كلا منہا 


يرتدي دقة في المعنى الخاص تيزه عن ما قبله وعا بعده . ان كلمات الحملة 
ليست كلها مؤهلة » هي أيضاً » لبعث صورة أو فكرة مستقلتين . إن الكثر 
منہا يعبر عن علاقات ۰ ولا یعیبر عنہا إلا من خلال مکانہا في ا لحمل » ومن 
خلال رابطها مع الكلمات الأخرى في الجملة . ان الذكاء الذي ينطلق بدون 
توقف من الكلمة الى الفكرة » سوف يكون دائ متضايقاً ء وبالتالي ا 
ان الفهم لا يكن أن يكون صرجاً وأكيداً إلا إذا انطلقنا م المعنى المفترض » 
المعاد بناؤه افتراضا » وإلا إذا نزلنا منه الى أجزاء الكلمات المدركة فعلا ء وإلا 
إذا ارتكزنا عليها باستمرار » وإلا إذا استعملناها كمعالم بسيطة من أجل أن 
نرسم بكل تعاريجه المنحنى الخاص للطريق التي يتبعها العقل , 

لا أستطيع هنا مقاربة مسألة الأنتباه الحسي . ولكني أعتقد أن الانتباه 
الإرادي » اللانتىاه الذي يقترن أو يمكنه أن يقترن بإحساس بالجهد » مختلف 
اما هنا عن الانتباه الآلي > بأنه يستعمل عناصر سيكولوجِيّة واقعة في مجالات 
وعي ختلفة . في الانتباه الذي نقوم به بصورة الية » هناك حركات ومواقف 
تساعد على إدراك متميز وتتجاوب مع دعوة الإدراك الغامض الهم . ولكن 
يبدو لي أن لا وجود اطلاقا لانتباه ارادي بدون « إدراك مسبق» ک] قال 
ليويس»٠‏ أي بدون تصوير يكون مرة صورة مسبقة » ومرة شيئ ما أكثر تجريداً - 
فرضية متعلقة بعنى أو مدلول ما سوف يشاهَد » وبالعلاقة المحتملة لهذا 
الإدراك مع بعض عناصر التجربة الماضية . وقد جرت مناقشة المعنى الراقعي 
لتأرجحات الانتباه . التعض يحو للظاهرة متشا مر كيا > واخرون عزون ها 
منشاً طرفياً جانبياً . ولكن حتى ولو رفضنا الطرح الأول » يبدو أنه من 
الواجب الأخذ منه بشيءٍ ما ء والافتراض أن الانتباه لا يعمل بدون نوع من 


(1) لیویس »> مشاكل الحياة والفكر ء لندن ء 1879 . المحلد الثالت ء ص 106 
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اسقاط « خارجي المركز » > لصور تنزل نحو الإدراك . وهكذا يتفسر أثر 
الانتباه أثر يقوم إما عل تزرخيمر الصورة »> كا يزعم بعض المؤلفين » وإما على 
جعلها أكثر وضوحاً وأكثر تميزاً على الأقل . هل من الممكن فهم الاغتناء 
التدريجي للادراك عن طريق الانتباه إذا کان الإدر اك الفج شیا آخحر غر آن 
يكون وسيلة بسيطة لالإيحاء » دعوة » موجهة بشكل خاص الى الذاكرة ؟ 

إن الادراك الفح لبعض الأجزاء يوحي بتصور رسيمي للمجمل » ومن 
هنا » يوحي بعلاقات في بين الأجزاء . وبتطوير هذه الرسيمة وتحويلها الى 
« صور - ذکریات » » نبحث من أجل مطابقة هذه « الصور - الذكريات » 
بالصورة المشاهدة . فإذا لم نتوصل الى هذا ء فإننا ننتقل الى تصور أخر 
رسيمي . ويقوم القسم الإججابي النافع دائ» في هذا العمل » على السير من 
الرسيمة الى الصورة المشاهدة . 

إن الجهد الفكري امبذول من أجل التأويل » والفهم » والانتباه » هو 
إذاً حركة « الرسيمة الديناميكية » باتجاه الصورة التي تَظْهُرها . إنه تحويل 
مستمر للعلاقات التجريدية › التي توحي بها الأشياء المرثية › الى صور حددة 
جديرة بأن تغطي الأشياء . لا شك أن الشعور بالجهد لا بحڊث دائاً في هذه 
العملية . سوف نرى ٠‏ بعد قليل » أي شرط خاص يتحقق في العملية › 
Sg‏ . ولكن بخلال تطور من هذا النوع فقط » نعي 

نحن الحهد العقلى . إن الإحساس بال جحهد الادراكي يتم على طول المسافة بين 
الرسيمة والصورة . 

يبقى أن نجرب هذا القانون على الأشكال الاعلى من الجهد الفكري : 
ارد آن آتكلم عن جهد الاخترا , . کا ذكر ريو ان الابداع بالخيال 
يعني حل مسألةر» لك كف ر فسالة ما شر افر اا عار ؟ 


(1) ريو » الخال المبدع » باريس » 1900 » ص 130 . 
يبو ا س ص 


159 


قول ویو ضور الا ایی آی ارا ای مفعرلا خاصاان وعندما 
نبحث بأية تركيبة من العناصر يتم الحصول على هذا الأثر . وننتقل بقفزة الى 
التتيجة الكاملة ء الى النهاية أو الغاية التي نبغي تحقيقها: ان كل جهد اختراعي 
يكون عندثذ حاولة لسد الثخرة التي تم القفز فوقهاء والوصول من 
جديد الى نقس هذه الغاية وذلك باتباع الخيط المستمر »خيط 
الوسائل التى تحقق هذه الغاية . ولكن كيف يكن هنا » مشاهدة النهاية أو 
الخاية بدون الوسائل » أو الكل بدون الاقسام ؟ ان ذلك لا يكن أن يكون 
بشكل صورة » لأن الصورة التي ترينا الأثر وهو يتحقق تدلنا على الوسائل 
المستبطنة في هذه الصورة » والتي بها يت يتحقق الأثر . عندها لا بد من الافتراض 
أن الكل يُعْرّض كرسيمة » وان الاختراع يقوم على قلب الرسيمة الى صورة . 

ان المخترع الذي يريد أن يصنع آلة ما » يتصور العمل الواجب تحقيقه . 

إن الشكل التجريدي ما العمل يبعث » على التوالي » في ذهنه » بفعل 
التلمس والتجارب » الشكل المجدد لمختلف الحركات المكونة والتي تحقق 
الحركة العامة كا يبعحث أشكال القطع وتركيبات القطع القادرة على القيام 
ذه الحركات اللحزثية . 

في هذه اللحظة المحددة » يكون الاختراع قد تجسد : إن التصور 
الرسيمي يتحول الى تصور صوري . فالكاتب الذي يكتب قصة » والمؤلف 
الدرامي الذي تدع شخصیات وأوضاعاً ‏ والموسيقي الذي يضع سمفونية 
والشاعر الذي ينظم قصيدة › كلهم تکونت في اذهام » أول الآمر » أشياء 
بسيطة وتجريدية ء أي أشياء غير متجسدة . إنه » بالنسبة الى الموسيقىٌ أو 
الشاعر » انطباع جديد » يجب تحويله الى أصوات وصور . وانه » بالنسية الى 
الروائي آو المؤلف الدرامي » طرح يجب توسيعه وتحويله الى أحداث » 
وشعور فردي أو اجتماعي » » تم تجسيمه في أشخاصٍِ أحياء . جري العمل 
على رسيمة للكل » وتحصل النتيجة بعد الوصول الى صورة متميزة عن 
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العناصر . لقد بين م. بومان على نماذج ذات فائدة قصوى كيف يسيبر 
الابتكار الأدي والشعري من « المجرد الى المحدد» أي > على العموم » من 
الكل الى الأجزاء ء ومن الرسيمة ال الصورة() . 

ويتوجب . ذا الشأن » أن تبقى الرسيمة جامدة بخلال العملية . اغبا 
تتخير بفعل الصور بالذات » هذه الصور التي تحاول هى أن تمتلىء بها 
( الرسيمة ) . وني بعض الأحيان لا يبقى أي شيء من الرسيمة الأولية في 
الصورة النهائية . وبقدر ما يحقق المخترع تفصيلات آلية » فإنه يتخلى عن 
E‏ أو انه صل مها على شيء 
آخر . وكذلك الشخصيات التي بخلقها الروائي والشاعر تؤثر في الفكرة أو ني 
الاحساس اللذين خلقت هذه الشخصيات من أجل التعبر عنها . هنا يكمن 
نصيب الشيء غير المتوقع » ان هذا النصيب يكمن » ان أمكن القول » في 
الحركة التي بها ترتد الصورة نحو الرسيمة لكي تغيرها أو تزبلها . ولكن الجهد 
بالذات قائم فوق المسافة بين الرسيمة الثابتة أو المتغيرة » وبين الصور التي 
جب أن تملأ هذه الرسيمة . 

ويتوجب هنا أيضاً أن تسبق الرسيمة دائ الصورة علناً وبوضوح . لقد 
بين م. ريبو أنه من الواجب التفريق بين شكلين من التخيل المبدع » الأول 
استلهامي » والأاخر عقلاني تفكيري . « الأول يسير من الوحدة الى 
التفصيلات . . . والثاني يسير من التفصيلات الى الوحدة المرئية بغير 
وضوح . الأول يبدا بجزء يستعمل كمدخل ويتكامل ا ا 
یر کر ن جا ا ا ر ات ا ان 
اليوم الذي اكتشف فيه المدار الاهليلجي ( البيضاوي.) للمريخ » عندها 
تجسد كل عمله السابق وانتظم ضمن نظام » . 


(1) بوسان ¢ سيكولوجية الاختراع 0 باریس < 1901 « الفصل الرابم 5 
(2) ریبو » مرجع سبق ذکره > ص 133 . 
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وبقول آخر » بدلا من رسيمة وحيدة » ذات أشكال جامدة وصلبة » 
كرف لاغ فى الال مهوا متفيرا غتباء قد تتكون رسيمة مطاطة أو 
متحر كة يرفض القكر تحديد أطرها > لآنه ينتظر قراره من الصور بالذات الت 
يتوجب على الرسيمة اجتذابها لكي تتجسد بها . ولكن سواء كانت الرسيمة 
ثابتة أو متبحركة » فإنه خلال تحوها الى صور ينبع الاحساس بالجهد العقلي . 

ومن تقريب هذه الاستنتاجات من الاستنتاجات السايقة فإننا ننتهي الى 
صيغة عمل فكري » أي الى صيغة حركة للفكر يكنا » في عض الأحوال » 
أن تقترن باحساس جهد : إن العمل الفكري يقوم على قيادة نفس المفهوم 
عبر خطط وعي ختلفة » باتجاءِ يسير من المجرد الى المحدد » من الرسيمة الى 
ا 

يبقى أن نعرف في أية حالات خاصة » تعطينا هذه الحركة الفكرية ( التي 
رما تغطي دائ إحساساً بالجهد » إغا خفيفاً جدأ » في أغلب الأحيان » أو 
مألوفاً جداً بحيث يستعصي على الإدراك بشكل متميز ) الوعيّ الواضح لهد 
هذا السؤال يجيب الحس السليم البسيط » ان هناك جهداً > زيادة 
على العمل » عندما يكون العمل صعباً وااو انی ا رف 
صعوبة العمل ؟ انها تغرف بكون العمل « لا يسير من تلقاء نفسه » » وبكونه 
يعاني من ضيقق أو يلاقي عقبة » وأخيراً بكونه يستدعي وقتا أكثر ما بب من 
أجل بلوغ المدف . والقول بالجهد يعني تباطؤا وتأخيرا . 

ومن جهة أخرى يكن التمركز داخل الرسيمة وانتظار الصورة دون 
تحديد وقت » وييكن تبطيء العمل بشكل لا حدٌ له » دون أن نعي الجهد . 
وإذاً جب أن یکون وقت الانتظار ملوءاً بشكل من الأشكال › آي ان تتعاقب 
فيه أشتات خاصة جداً من الحالات . ما هي هذه الحالات ؟ نحن نعلم هنا 

بوجود حركة من الرسيمة الى الصور » وان الفكر لا يعمل إلافي قلب الرسيمة 
الى صور . ان الصور التي يمر بها الفكر تتوافق إذاً مع حاولات كثيرة تقوم بها 
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صورٌ لكي تتسرب الى داخل الرسيمة » أو أيضاً > في بعض الحالات على 
الأقل » لكي تتحقق الترجمة الى صور . ضمن هذا التردد الخحاص جداًء 
جب أن تبقى ميزة الحهد الفكري . 

ولا كني أن أصنع أفضل من العودة هنا ( بعد تكييفها بحسب 
الاعتبارات التي قرأناها ) الى فكرة مفيدة وعميقة أطقلها ديوي » في دراسته 
حول سیکولوجیا الجهد؛ يتکونجهد»سنداًل ديوي »في كل مرة نستخدم 
فيها عادات مكتسبة من أجل تعلم تمرين جديد . وبشكل أخص » إذا كان 
الأمر يتعلق بتمرين جسدي »› فإننا لا نستطيع تعلمه إلا باستعمال أو بتغيير 
بعض حركات قد اعتدناها في السابق . ولكن العادة القدية موجودة هنا : 
انیا تقاوم العادة الجديدة » التي نرید اکتساا بواسطتها . والحهد یبرزفی هذا 
الصراع بون عادتين » ختلفتین ومتشابہتین بان واحلٍ . 

فلنعبّر عن هذه الفكرة تبعاً للرسيمات والصور . ولنطبقها بهذا الشكل 
الحديد على الجهد الجسدي » هذا الجهد الذي اهتم به المؤلف بشكل 
خاص ؛ ؛ ثم لننظر إذا كان الجهد الجسدي والمحهد العقلي لا يوضح أحدها 
الآخر هنا . 

کی ی و ی 
النظر الى الرقص . فنحصل بالتالي على إدراك بصري لحركة الفالس » إذا 
كان الرقص هو الفالس . إن هذا الادراك » نودعه في ذاكرتنا ؛ وبعد ذلك 
يكون هدفنا أن تقوم أرجلنا بحركات تعطي لاعيننا انطباعاً مشابماً للانطباع 
الذي حفظته ذاكرتنا . ولكن ما هو هذا الانطباع ؟ هل نقول انها صورة 
واضصحة ونهائية » وكاملة لحركة الفالس ؟ إن القول بهذا يعني الافتراض بأنه 
بالامكان مشاهدة حركة الفالس تماما عندما لا نعرف رقص الفالس . ولكن 
من المؤكد أنه - لكي نتعلم هذا الرقص جب أن نبد بمشاهدة رقص 
الراقصين » وبالقابل اننا لا نراه جيداً » في تفصيلاته وحتى في مجمله الا عندما 


(1) Dewey, «The psychology of effort», Philosophical review, Janvier 1897. 
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تتوفر لنا بعض العادة في رقصه . والصورة التي سوف نستعملها ليست إذاً 
صورة بصرية عحددة : إا ليست صورة حددة وائية » لأا تخر وتتوضح 
أثناء عملية التعلم التي تتكفل الصورة بتوجيهها ؛ وليست هي أيضاً وأيضاً» 
صورة بصرية خالصة » لأنها ان هي استكملت أثناء التعلم » أي أثناء 
اكتسابنا للصور المحركة الملائمة » فذاك لأن هذه الصور المحركة » المستثارة 
من قبلها » ولكتها الأكثر وضوحاً مها » تكتسحها بل وتحاول آن تح لها . 
والح يقال إن القسم اليد من هذا التصور ليس هو بصرياً حالصا ولا هو 
تحركاً حالصا . انه هذا وذاك بان واحد » باعتباره رسم لعلاقات زمنية» 

بين الأقسام المتتالية » أقسام الحركة التي جب تنفيذها . ان تصوراً من هذا 
الع » ارتسمت فيه علاقات وروابط › نة کا عا نة نة 
بالرسيمة . 


والآن » لا نبد معرفة الرقص إلا يوم تحصل هذه الرسيمة » المفترض 
كماها . من جسدنا على الحركات التتالية التي تعرض هذه الرسيمة غوذجها . 
وبكلام اخر » ان الرسيمة » وهي تصور تجريدي عميق للحركة الواجبة 
التنفيذ > مجحب أن تتلىء بكل الأحاسيس المحركة التي تتوافق مع الحركة 
النفذة . ولا تستطيع هي ذلك إلا باستذكار التصورات واحدة واحدة » 
تصورات هذه الأحاسيس » أو كا يقول باستيان « الصور المحركية الحسية » 
للحركات الحزثية ء الأولية » الى تشكل الحركة بأكملها : ان هذه الذكريات 
ال ای ا کا د وا ی ا ان اجام هه 
حقيقية وبالتالي الى حركات منفذة . ولكن يجب أيضاً أن نغتلك هذه الصور 
المحركة . مما يعني القول آنه لكي نكتسب عادة حركة معقدة مثل حركة 
الفالس » يتوجب أن تكون مكتسبة عادة الحركات الأولية التي منہا يتألف 
الفالس . والواقع » إنه من السهل أن نرى أن الحركات التي تنطلق منا عادة 
من أجل المشي » أو من أجل ال مشي على رؤوس الأصابع » أو لكي ندور على 
أنفسنا » هي الحركات التي نستعملها لكي نتعلم كيف نرقص الفالس . 
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ولكننا لا نستعملها كما هي . بل يتوجب تغييرها نوعاً ما » وإمالة كل متها 

باتجاه الحركة العامة للفالس » وبصورة خاصة يجب دجها في بينها بشكل 
جديد . هناك إذا التصور الرسيمي للحركة العامة والجديدة » من جهة » 
وهناك من جهة أخرى الصور الحسية الحركية للحركات القدية » المماثلة » أو 
المشابة للحركات الأولية التي نتلخص فيها الحركة الشاملة . يقوم تعلم 
الفالس على الحصول من هذه الصور الحسية الحركية المختلفة القدية على 
تنظيم جديد يمكنها من الولوج معا ضمن الرسيمة . ويقتضي الأمر هنا 
تطوير الرسيمة الى صور . ولكنٌ المجموعة القدية تقاوم المجموعة الجديدة . 


إن عادة المي مثا » تعاكس غاولة الرقص الفالسي ( الدورافي ) . 
إن الصورة اللحسية الحركية الشاملة للمثي تنعنا من أن نركب في الجال » 
بواسطة الصور الحسية الحركية الأولية للمثى » وغيرها وغيرها من الصور 
الأخرى» الصورة اللسية اللركية الشاملة للرقض :إن رة الرقض لا 
تتوصل من أول ضربة الى الامتلاء بالصور الملائمة . إن هذا التأخر الذي 
تفرضه حاجة الرسيمة الى استجلاب -( تدريجياً ) - الصور التعددة الأولية الى 
تعایش واقعي فیا بینہا » جدیلٍ » تتسبب به أیضا e‏ 
تغييراتٌ تدخحل على الرسيمة لتجعلها قابلة للتظهير أو التحويل الى صور . إن 
هذا التأخحير الذاتي الخاص » القائم على التلمس » وعلى المحاولات الثمرة 
غا ما والمكون من تكييف الصور مع الرسيمة › وتكييف الرسيمة 
الصور » ومن تداحل أو تراكم الصور فيا بينها » ان هذا التأخيرَ ألا يقيس 
اللسافة بين المحاولة المتعبة والتنفيذ السهل » بين تعلم التمرين وهذا التمرين 
بالذات ؟ 

ولكن من السهل أن نرى أن الأشياء تجري هكذا أيضاً » في كل جهد من 
أجل التعلم ومن أجل الفهم ء أي بالاجال » في كل جهد فكري . فهل 
يتعلتق الأمر بجهد التذكر ؟ لقد سبق وبيّنا أن ذلك بحدث عند الانتقال من 
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الرسيمة الى الصورة . ولكن هناك حالات يكون فيها تحول الرسيمة الى صور 
میاشرا وان > لأن صورة وحيدة تعرض لكي قلأ هذه الوظيفة . وهناك 
حالات أخرى تكون فيها الصور كثرة متشابہة فيا بينها وتعْرض بان واحل . 
وعلى العموم عندما تكون صور كثيرة متنوعة » في الصفوف » فذلك يعني أن 
أياً منها لا يفي تماما بشروط الرسيمة . ولهذا ء في مثل هذه الحالة » قد يكون 
من الواجب أن تخير الرسيمة ذاتها من أجل حصول التحول الى صور . من 
لك » إني عندما أريد أن أتذكر إساً علا » آتوجه في بادىء الأمر الى الانطباع 

م المحفوظ لدي عنه ؛ وهذا الانطضاع هو الذي يقوم بدور «الرسيمة» 
كة » . وني الحال » تتقدم صور عدة أولية » تتطابق مثلا مع بعض 
الارن لات امم ري . ان هذه الآحرف تحاول إما أن تتراكب 

أو بحل بعضها حل بعض » ويمطلق كيفية » تتتظم وفقاً لتعليمات 
ا ولكن » في كثير من الأحيان » أثناء هذا العمل » تتكشف 
استعحالة التوصل الى شكل تتظيمي قابل للحيا: . من هنا التخيير التدريجي في 
الرسيمة» الذي تقضيه الصور بالذات. الصور التي ابتعثتها الرسيمة» والتي 
مکتها جدا > على الأقل ٠‏ أن نتحول » عند الاقتضاء أو أن تزول بدورها 
اشا . ولكن »> إما لأن الصور تنتظم في] بينها ببساطة » وإما لأن الرسيمة 
والصور تتنازل لبعضها بصورة متبادلة » فإن جهد التذكر يقتضي ابتعاداً » 
متبوعاً بتقارب تدر جي > بين الرسيمة والصور » وكلا اقتضى هذا التقارب 
جیئات وذهاباً وتار ات > ومقاومات ومفاوضات › كلا تزخم 
الا هك 

إن هذه العملية لا تظهر بوضوح تام كما تظهر في جهد الاختراع » هنا 
یتکون لدینا احساس واضح بنوع من التنظیم » متخیر ولا شك » ولکنه سابقيٍ 
على العناصر التي يجب أن تنتظم > ثم بتزاحم بين العناصر بالذات » وأخيرا 
إذا انتهى الاختراع الى نتيجة » بتوازنٍ هو تكيف وتلاؤم متبادل بين الشكل 


والمادة . إن الرسيمة تتغبر بين فترة وفترة ؛ ولكنها في كل فترة من الفترات »› 
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تبقى ثابتة نسبياً » وعلى الصور أن تتلاءم معها . وكل شيء يجري » كا لو أننا 
غد حلقة من الطاط باتجاهات متنوعة » وبذات الوقت لكي نحملها على 
أن تأخذ ا المندسي هذا المضلع المتعدد الزوايا أو ذاك . وعلى العموم 
يتقلص اطاط في بعض النقاط كلا مذّدناه في النقاط الأخحرى . ولا بد من 
العودة والمراجعة » ثم تثبيت التتيجة المحققة في كل مرة : ورا يتعين علينا » 
بخلال هذه العملية » أن نغير الشكل المحدد للمضلع أولاً . هكذا بالنسبة 
الى جهد الاختراع » سواء اقتضى عدة ثوانِ » أو اقتضى عدة سنوات . 
والآن » ان هذه الروحات والغدوات » بين الرسيمة والصور» هذه 
الحركة في الصور المتركبة أو المتصارعة فيا بينها لكي تدخل ضمن الرسيمة ٤‏ 
وأخيراً ان هذه الحركة الذاتية بين التصورات هل تشكل جزءاً من الاحساس 
الذي نكونه عن الحهد ؟ وإذا كانت هذه الحركة حاضرة في كل مكان حيٹ 
نشعر بشعور الجحهد الفكري وإذا كانت غائبة عندما ينعدم هذا الشعور » هل 
عكن الافتراض أنها ليس ها شأن ما في الشعور بالذات ؟ ولكن من جهة 
اریم کت مك الما الو رات > و 5 انار از کیل ن یت 
الشعور ؟ ان علم النفس الحديث ييل الى تحويل كل ما هو عاطفي في 
العاطفة الى احساسات اطرافية . وحتى لولم نذهب الى هذا ا لحد » يبدو 
افا ان العاطفة لا يكن أن ترد الى التصور. فبين اللون العاطفي الذي 
کک » والعملية الخاصة جداً التي هي عملية التصورات ۰ 
لي يكشفها التحليل في اللون العاطفي » ما هو الرابط بينم) بالضبط ؟ 


لن نجد صعوبة على الاطلاق لكي نعرف في الانتبامء وني التفكير ء 
وني الجهد الفكري عموماً - ان العاطفة المحسوسةء يكن أن تنقلب الى 
أحاسيس اطرافية . ولكن لن ينتج عن ذلك ان « عملية التصورات » التي 
ذکرنا ایا من عميزات الحهد الفكري » سوف تظهر محسوسة بذاتها في هذه 
العاطفة . یکقی, أن نفترض أن عملية الاحاسيس تتجاوب مع عملية 
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التصورات واغا رجع هما > ان أمكن القول » من منظور اخحر . ويکون هذا 
أسهل على الفهم » خصوصاً عندما لا يتعلق الأمر هنا » في الواقع »> بتصور » 
بل بحركة تصور » بصراع أو بتداخل بين التصورات فيا بيا نعتقد أن 
هذه الذبذبات e My‏ 
التذبذب في الفكر ينعكس إضطراباً ني الجسد . إن الأحاسيس التي تيز الجهد 
الفكري تعبر عن هذا التوقف وعن هذا الاضطراب بالذات . وبوجه عام ألا 
يكننا القول ان الاحاسيس الاطرافية التي يكشفها التحليل في انفعال ما هي 
دائ » وای حد ما » رموز تدل على تصورات يرتبط بها هذا الإنفعال وينبثق 
عنہا ؟ 

إننا غيل الى أن تلعب آفكارنا خارجياً » والوعي الذي نكنه فمذه اللعبة 
المستكملة يرتد › بنوع من الانقلاب » على الفكر بالذات . ومن هنا ينا 
الانفعال الذي يرتكز عادة على تصور » والذي تظهر فيه بشکل خاص 
الاحاسيس التي تمدد أمد هذا التصور . إن اللإحساس وار 
OT yT‏ ينتهي التصور وآين 

E‏ ذاتية حاص e‏ بین الاختان : وبين التصور» ونحن 
نکتفي بابداء هذا الرأي دون آن نقف عنده . والمسأالة الي نطرحھا هنا لا 
يكن أن تحل بشكل مرض ني الحالة الراهنة السائدة في العلم النفسان . 

a a yy 
الوت مر القن لی د ت اک ن الف تالص الط ر‎ 
SS 


فائقین . کم آن ا ا ا 
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التقصيلات » ويكون أكثر تيزا كلا انفرد وكلما افترق عن كل التصورات 
الأخحرى E SRS‏ 
الأفعال بين الرسيمة والصور » فإننا نفهم أن هذه الحركة الداخلية تؤدي من 
جهة الى عزل التصور عزلاً أفضل » وتؤدي من جهة أخحرى الى إغناه از" : 
وينعزل التصور عن كل التصورات الأخرى لأن الرسيمة المنظمة ترمي جانا 
بالصور التي لا تستطيع تظهير هذه الرسيمة » وتعطي بهذا بالتالي 
ذاتية فردية حقيقية للمضمون الحالي الذي يحتويه الوعي . ومن جهة آخرى 
يتلىء التصور بعدد متزايد من التفصيلات › لأن تظهير الرسيمة يتم عن 
طریق امتصاص کل الذكريات وكل الصور الي عکن هذه الرسيمة,ٍ أن 
تستوعبها . وهکذا يبدو واضحاً ك قلنا » في الجهد الفكري البسيط نسبياً » 
وهو الانتباه اللسلط على مدرك ما » ان الإدراك الفج يبدأ بطرح فرضية غايتها 
تأويل هذا الإدراك . وان هذه الرسيمة تجتذب اليها عندئل ذكريات كثيرة 
تحاول أن تطابقها مع هذه الأقسام أو تلك من الادراك بالذات . ويغتني 
الادراك بكل التفصيلات التي تستحضرها الذاكرة عن الصور › في حين يتميز 
الادراك عن الادراكات الأخرى » بالعنوان البسيط الذي تأخذ الرسيمة 
بإعطائه إیاه . 

قلنا ان الانتباه هو حالة من حالات « الأوحدية الفجرية» 
()on0déismeص)‏ (» . وقد اُشرنا من جهة أخحرى الى أن غنى الحالة العقلية 
یتناسب مع الجهد الذي تبذله هذه الحالة . وهذان الرأيان يسهل التوفيق 
بيني . في كل جهد فكري توجد كثرة منظورة أو مغطاة من الصور التي تتدافع 
وتتزاحم لتدخحل ضمن رسيمة . ولكن الرسيمة بحكم أوحديتها النسبية 
e‏ » فإن الصور الكثيرة التواقة الى ولوجها تكون إما متشابهة 


(1) رینو» سيكولوحية الاتتباه « باريس 1889 « ص 6 
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فيم بينما » أو تكون متوافقة بعضها مع بعض » فلا يوجد إذاً جهد فكري إلا 
حيث توجد عناصر فكرية في طريق التنظيم . بهذا المحنى » كل جهد فكري 
هو ميل الى الأوحدية الفكر ية (ع”ءéفآ0«مM)‏ . 


ولكن الوحدة الى يسعى اليها الفكر عندئذ ليست وحدة تجريدية ناشفة 
وفارغة . انها وحدة « فكرة موجهة » مشتركة بين عدد كبر من العناصر 
المنظمة . إنها وحدة الحياة بالذات . 


من سوء التفاهم حول طبيعة هذه الوحدة حرجت الصعوبات الرئيسية 
التي تثيرها مسألة الجهد الفكري . وليس من المشكوك فيه ان هذا الجهد 
« يركز » الفكر ومحمله نحو تصور « وحید » . ولكن من كون التصور 
وحيداً » لا ينتج أن يكون النصور بسيطا . فقد يكون > بالعكس من ذلك » 
معقداً» وقد بنا آنه يوجد ا ف ا يبذل الفكر هدا ٤‏ وانه هنا 
بالذات تكمن الصفة المميزة للمجهود الفكري . وهذا اعتقدنا أنه باستطاعتنا 
تفسير جهد العقل دون الخروج من العقل بالذات » عبر نوع من التركيب » 
أو نوع من تداخل العناصر الفكرية فيا بينها . وبالعكس .» إن نحن خلطنا 
هنا بين الوحدة والبساطة › وان تحن تصورنا أن الجهد الفكري قد يتناول 
تصوراً بسيطاً » ويحنفظ به بسيطاً > فبأي شيء نيز تصوراً » عندما يکون 
دقيقاً مهدا » عن هذا التصور بالذات › عندما یکون سه ؟ باي شيء 
تختلف حالة التوتر عن حالة التراخى الفكري ؟ جب البحث عن الفرق 
حارج التصور بالذات . يجب إحلاله اما في المواكبة العاطفية للتصور » واما 
في تدنحل «قوة»خارجية عن الذكاء . ولكن أياً من هذه المواكبة العاطفية » أو هذه 
التتمة غير المحددة من القوةءلا تفسر باذا ولاذا يكون الحهد الفكري 
فعالا . عندما بين وقت الاخبار عن الفعالية » يتوجب استبعاد كل ما ليس 
بتصور » ثم مواجهة التصور بالذات » والبحث عن فرق داخلي بين التصور 
السلبي الخالص ونفس التصور المقرون بالجهد . عندها ندرك بالضرورة أن 
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هذا التصور هو مركب » وان عناصر التصور » ليس لها » في الحالتين » نفس 
العلاقة بينها . ولكن إذا كانت اللحمة أو التركيبة الداخلية ختلفة » فلماذا 
البحث خارج نطاق هذا الفرق عن تيز الجهد الفكري ؟ ولأنه يتوجب أخيراً 
الاعتراف ذا الفرق » فلماذا لا نبدأً من هنا ؟ وإذا كانت الحركة الداخلية 
لعناصر التصور تفي » في الجهد الفكري » عن مافي ال جهد من كل وعن ما فيه 
من فعالية » فكيف لا نرى في هذه الحركة الجوهر الذاتي للجهد الفكري ؟ 

هل يقال عنا أننا ندعو هكذا الى ازدواجية الرسيمة والصورة » وبذات 
الوقت ندعو الى مفعول أحد هذين العنصرين على الآخر ؟ 

ولكن » قبل كل شيء » إن الرسيمة التي نتكلم عنها ليس فيها شيء 
غامض ولا افتراضي ؛ ولا يوجد كذلك شيء يکن ان یصدم میول وتوازع 
سيكولوجية تعودت »› ا 
الأقل > على تعريف كل تصور نسبة الى صور حقيقية أو مكنة . وإنه تيعا 
للصور الحقيقية أو الممكنة › تتحدد الرسيمة الفكرية » كا نراها في كل هذه 
الدراسة . إن الرسيمة تقوم على انتظار للصور » وعلى موقف فكري غايته إما 
الاعداد لوصول صورة ما واضحة » كا في حالة التذكر » وإما تنظيم عملية 
تطول نوعاً ما » من أجل ترتيب الصور القادرة على الولوج في الرسيمة » كا 
ني حالة التخيل المبدع . وتشكل الرسيمة في حالة الانفتاح » ما تشكله 
الصورة في حالة الانغلاق . وهي تقدم لنا بشكل صيغ « الصيرورة» › 
دینامیکیا » ما تقدمه لنا الصور من شىء ر جاه » » في حالة الحمود 
فالرسيمة الحاضرة والفاعلة في عملية احياء الصور » تزول وتتوارى وراء 
الصور بعد استذكارها » وبعد قيامها بعملها . 


إن الصورة ذات المعالم المحددة ترسم ما كان . والعقل الذي لايعمل 
إلا فوق صور من هذا النوع » لا کته إلا آن يبدأ ماضيه من جديد کا هو » 
أوآنه يأخذ عناصر هذا الاضي المجمدة لكي یعید ترکیبها ضمن ترتیب اخر » 
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بعمل قسيفسائي . ولكن أمام العقل المرن » القادر على استخدام تجربته 
الماضية »> بعد تليينها وفقاً لقتضيات الحاضر » يتوجب » الى جانب الصورة › 
تصورٌ من غط آخر » تلف وقادرٌ دائ على تحقيق نفسه من خلال الصور 
علل أن یبقی متمیزا عنہا ا ات ر 


إن وجود هذه الرسيمة هو إذاً واقعة » وبالعكس من ذلك ان إبدال كل 
تصور بصور جامدة » مأخوذة عن غوذج الأشياء الخارجية » هو الفرضية . 
نضيف ان هذه الفرضية » أينا وجدت . لا تظهر بمثل هذا الوضوح 
قصورها ك] في المسألة الحاضرة . إذا كانت الصور تشكل كل شيءٍ في حياتنا 
العقلية » فبأىّ شىء يكن أن تختلف حالة تركيز الذهن عن حالة التشةت 
الذهني ؟ يتوجب أن نفترض أنه ي بعض الحالات » تتتابع الصور دوغا غاية 
مشتر كة » وانه في حالات أخرى ‏ وبجصادفة لا تفسير اء تتجمع كل الصور 
المتزامنة والمتتالية ب بحيث تعطي الحل الأقرب لمشكلة وحيدة واحدة . قد يقال 
ان هذا ليس مصادفة وان تشابه الصور هو الذي بجعلها تستدعي بعضها 
بعضاً » بشكل ميكانيكي » وفقا لقانون التداعي العام ؟ ولكن في حالة ا جهد 
الفكري قد لا تكون الصور التي تتوالى متشابہة خارجيا فيم بينها على الاطلاق: 
ان تشاها هو داخلي خحالصس « انها ماثلة معن ودلالة > انما قدرة على حل نوع 
من المشاكل تجاه تحتل الصور مواقع متشابهة أو متكاملة » رغم ما بينها من 
فروقات في الشكل المحدد . وإذاً يتوجب حت ان تعرض المشكلة على الفكر ء 
وہشکل اخر آي بغبر شكلها كصورة . فالمشكلة كصورة بالذات » تثير صوراً 
تشبهها وتتشابه فیا بینہا . ولکن با ن دورها هو استدعاء وتجميع لصور 
بحسب قدرة هذه الصور عل حل الصعوبة ء فإن عليها أن تحسب حسابا 
هذه القدرة في الصور.ءلا لشكلها الخارجي الظاهر .إا إذاً أسلوب في 
التصور تلف عن التصور الصوري »› وان نم یکن بالإمکان تعریفها إلا 
بالنسبة الى هذا التصور . 
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عبٹاً يعترضون علينا بصعوبة فهم آثر الرسيمة على الصور . فهل أثر 
الصورة على الصورة E‏ دما تال أن الضرز ادت 
تبعاً لتشاها ES FA‏ الخالص البسيط ؟ 
کل ما نطلبه هو عدم إهمال ا ي جزء E‏ 

على الصورة هناك الجذب أو الدفع الذي تحدثه الرسيمة على الصور . وإلى 
جانب تطور الفكر على صعيد واحد » تسطحا » توجد حركة الفكر الذي 
بن ھال ال ان ی ی ران جات ارد قدا کا 
أوالية الجهد الفكري . 

إن القوى التي تعمل في الحالين لا تختلف ببساطة من حيث الزحم . اغبا 
تختلف من حيث الاتجاه . أما معرفة كيفية عملها » فإنها مسألة لا تدخل في 
مجال علم النفس وحده . انها تتعلتق بالمسألة العامة والميتافيزيقية : مسألة 
السببية . بين الدفع والحذب » وبين السبب « الفعال » و« السبب النہائى 
الغاة ٿي » يوجد كما نعتقد شيءَ ما وسيط » نوع من النشاط استلهمه 
الفلاسفة » عن طريق الافقار والتفريق » مروراً بالطرفين المتعارضين 
والأقصيين » فكرة السبب الفعال » من جهة » وفكرة النبت الما نة 
أخرى . وهذه العملية › التي هي عملية الحياة بالذات > تقوم على انتقال 
متدرج من الأقل تحققاً الى الأكثر تحققاً »> من الزخحيم الى الممتد » من اقتضاء 
متبادل بين الأجزاء الى تراكمها . إن الحهد الفكري هوشيء من هذا النوع . 
وعند تحليله » ضيقنا وحصرنا ء الى أقصى ما نستطيع ٠‏ بناء على المثل الأكز 
تجریداً وبالتالي ايشا الأكثر بساطة » هذا التجسيد المادي «a0ءااaإmaté‏ 
المتزايد لا هو غير مادي » هذا التجسيد الذي هو من عيزات النشاط 
الحيوي . 
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الفصل السابع 
الدماغ والفكر : وهم فلسفي» 


إن فكرة التعادل بين الحالة النفسية والحالة الدماغية المطابقة ها » تشغل 
قسا لا بأس به من الفلسفة الحديثة . لقد تم بحث أسباب ومعنى هذا التعادل 
أكثر ما عولحت مسألة التعادل بالذات . البعض يرى أن التعادل يقوم على 
واقع أن الحالة الدماغية تزدوج بذاتها » في بعض الحالات » بفسفرة نفسانية 
تنير رسمتها . ويرى اخرون ان التعادل يأتي من كون الحالة الدماغية والحالة 
السيكولوجية » يدخلان بان واحد ضمن سلسلتين من الظواهر التي تتطابق 
نقطة فنقطة » دونغا حاجة الى إسناد خلتى الثانية الى الأولى . ولكن الفريقين 
يقبلان بالتعادل أو » كا يقال غالباً » بالتوازي بين السلسلتين . ومن أجل 
تشبيت الأفكار » نصوغ الأطروحة كا يلي : 

« تجاه حالة دماغية معينة تقوم حالة سيكولوجية تابعة » ؛ أو أيضاً 
« يستطيع عقل فوق بشري » إذا شاهد رقص الذرات التي يتكون منہا الدماغ 
البشري» وإذا توفر له مفتاح السيكوفيزيولوجيا( » يستطيع أن يقرأ » في 


(1) بحث قرىء في الؤقر الفلسفي في جنيف سنة 1904 ونشر في مجلة الميتافيزياء والأخلاق تحت هذا 
العنوان « الاشتطاط السيكولوجي الفيزيولوجي » . 
(2) علم النفس العنى بوظائف الأعضاء . 
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دماغ يعمل » كل ما جري في الوعي المطابق » . أوأخيراً : « لا يقول الوعي 
شيا أكثر نما جري في الدماغ ؛ ولكنه يعبر عنه بلغة أخرى » . 

حول الأصول الميتافيزيقية الحالصة ذه الأطروحة » لا يوجد شك 
نمکنٍ . إن هذه الأطروحة تنبثق بخط مستقيم من الديكارتية . فهي موجودة 
ضمناً ( مع كثير من القيود ) » في فلسفة ديكارت » التي استخلصها وبلغ بها 
مداها الأقصى خلفاؤه » ثم انتقلت » عن طريتق أطباء فلاسفة من القرن 
الثامن عشر » الى السيكوفيزيولوجيا المعاصرة . ونفهم 2 
الفيزيولوجيون بدون نقاش . أولا لشن هم خيار > لأن المسألة اتتهم من 
اميتافيزياء » والميتافيزيائيون ل يقدموا مم حلا آخرٍ ATT‏ 
الفیزیولوجیا آن تنضم الى هذا الحل وأن تتصرف کا لَوْ کان عليها » في يوم من 
الأيام > أن تعطينا الترحمة الفيزيولوجية الكاملة للنشاط السيكولوجي : : ضمن 
هذا الشرط فقط انا تستطيع المواجهة والسيرفُدُماً في تحليل الشروط الدماغية 
للفكر . 


لقد كانت هذه الأطروحة وریا لا تزال أيضاً ا متازاً للبحث » يدل 
على أنه ليس من الواجب التسرع في وضع حدود للفيزيولوجيا » أو لغيرها من 
مجالات البحث العلمي . ولكن التأكيد العقادي ( الدوغماتي ) على 
التوازي النفساني - الفيزيولوجي هوشيء اخر تلف عاماً . إنه م يعد قاعدة 
علمية » انه فرضية ميتافيزيقية . وقدار ما هي مفهومة ومعقولة › انها 
میتافیزیاء علم ذي أطر رياضية حالصة » انها من العلم كا كان العلم يفهم 
أيام ديكارت . نحن نعتقد أن الوقائح » المفحوصة من دون خلفية قوامها 
الأوالية الرياضية » توحي بفرضية أكثر رهافة » بالنسبة الى التطابق بين 
اة السيكزا وة والالة الشاغة: 


فالحالة الأخحيرة لا تعبر بالنسبة الى الحالة السيكولوجية إلا 
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عن الأعمال التي سبق وتكونت فيها ؛ انما ( أي الحالة الدماغية ) ترسم من 
الحالة السيكولوجية مفاصلها المحركة . 


إطرح واقعة سيكولوجية » فإنك تحدد بدون شك الحالة الدماغية 
الصاحبة ها . ولكن الکو ا ا » فالحالة الدماغية الواحدة تتوافق 
معها أيضاً حالات سيكولوجية متنوعة جداً . ونحن لن نعود الى امحل 
الذي عرضناه في عمل سابق . إن التبيين الذي سنعرضه مستقل عنه . ونحن 
لن نقوم » » بهذا الشأن » بإحلال نوع من الفرضية محل فرضية التوازي 
السيكوفيزيولوجي ( النفساني الفيزيولوجي ) » بل نحاول آن نثبت ان هذه 
الفرضية الأخيرة » تقوم بشكلها الشائع » على تناقض أساسي : إن هذا 
التناقص مليء بالفائدة التعليمية و القن فد ا بای قا ب 
الببحث عن حل للمسالة ء وبذات الوقت نكتشف فيه أوالية أحد دق 
الأوهام ٤‏ الفكرٌ الميتافيزيقي . إنتا اذا لا نقوم بعمل انتقادي خالص أو 
تهدييي عندما نذکره . 


نحن نزعم أن الأطروحة ترتكز على إشكال في التعابير » بحیث انہا لا 
تستطيع أن تصاغ بصورة صحيحة دون أن تقضي على ذاعما بذاتما » وبحيث 
ان التأكيد الدوغماتي على التوازي السيكوفيزيولوجي يقتضي تحايلا جدلياً 
به يتم الانتقال خلسة من نوع من أنظمة التدوين الى نظام التدوين المعاكس 
دونما اعتبار للاستبدال . هذه السفسطة - وهل هي بحاجة الى أن أقو ما ؟ - 
ليست مقصردة : إنها مستوحاة من عبارات السؤال المطروح بالذات ؛ وهي 
تبدو لفكرنا بديمية طبيعية حتى اننا نرتكبها حتاً ان نحن ل نلزم أنفسنا بصياغة 
أطروحة التوازي› مداورة » في نظامي التدوين کک الفلسفة . 


تدوين . ونستطيع معالحة هذه المواضيع والتغييرات التي تتم فيها كأشياء » أو 


176 


کتصورات . ويىدو هذان النظامان مقبولین کلیھ| شرط الالتزام الدقيق 
بالنظام المختار . 


فلنحاول في بادىء الأمر أن نفرق بينم بدقة . عندما تتكلم الواقعية عن 
الأشياء » وتتكلم المثالية عن التصورات » فها لا تناقشان الكلمات 
ببساطة : اا » هنا » نظامان في التدوين مختلفان » آي أن) كيفيتان ختلفتان 
لفهم تحليل الواقع . بالنسبة الى المخالي » لا يوجد شىء > في الواقع » أكثر من 
الشيء الذي يظهر أمام وعبي أو أمام الوعي عموماً . ويكون من الباطل 
الكلام عن صيغة في المادة لا يكنا أن تصبح موضوع تصور . لا وجود 
للافتراضية أو للكمون(٤ااهںا۲ا)‏ أو على الأقل لا يوجد شيء خيالي بصنورة 
نهائية في الأشياء . كل ما هو موجود هو قائم حال أو يكن أن يصبح كذلك . 
وبإجاز ء إن المثالية هي نظام تدوين يقتضي أن كل ما هو أساسى في الادة 
هو معروض آو قابل للعرض في التصور المتكون لدينا عنه ء وان مفاصل الواقع 
هي بالذات مفاصل تصورنا . أما الواقعية فترتكز على الفرضية المعاكسة . 
والقول ان المادة تنوجد مستقلة عن التصور » يعني الزعم آن تحت تصورنا 
للمادة يوجد سیب متنع ( غير مدرك ) ذا التصور » وان وراء الادراك › 
الذي هو من الواقع الحال القائم » «توجد قدرات واحتمالات خحفية : وهذا 
يعني أخيرا التأكيد على أن التقسيمات والمفاصل المرئية » في تصورنا » هي 
نسبية خحالصة تتعلق بكيفية إدراكنا . 

نحن لا نشك » مع ذلك » انه ليس بالإمكان تقديم تعاريف كش 
عمقا » عن المنحبين الواقعي وا مالي » كا نجدهما عبر تاريخ الفلسفة . لقد 
قمنا نحن » بأنفسنا » في عمل سابق » بأخذ كلمت « واقعية » و« مثالية » 
معنى ختلف نوعاً ما , وإذن نحن لا نتمسك اطلاقاً بالتعاريف التي أطلقناها 
الآن . فهي تصف بشكل خاص » مثالية كمثالية بركلي » كا تصف الواقعية 
التي تناقضها . وربا تترجم هذه التعاريف بدقة كافية الفكرة المتكونة عادة عن 
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هذين المنحيين أو الاتجاهين › فتصيب الثالية تد بعيدا ببعد نصيب الثىء 
القابل للتصور . والواقعية تطالب با يتجاوز التصور . ولكن التبییں الذي 
سوف نرسمه مستقل عن كل مفهوم تار يخي للواقعية وللمثالية . والى الذين 
ينازعون ي عمومية التعريمين اللدير نقذّمهما» نوجه الطلب بأن لا يروا في 
كلمتى واقعية ومثالية » إلا تعبيرين اصطلاحيين » ا نعين » بخلال 
الدراسة الحالية » تحديدين ( تعريفين ) للواقع »> حدما يقتضي إمكان 
والآخر استحالة ماهاة الأشياء مع التصور » سواء كان امتداديا 
الفضاء » وهذان التحديدان يعرضه] التصور على على الوعي البشري . 
تناقض كل من المسلمتين الأخرى » وان يكون من غير الشرعي N‏ 
تطبيق نظامي التحديد » بذات الوقت » على نفس الغرض . فكل الناس 
توافقنا على ذلك . إذ اننا لا نحتاج الى أي شيء اخر من أجل التبيين الحاضر . 
وهذا فإننا نقترح عرض النقاط الثلاث التالية : 
1 ان نحن اخترنا التحديد المخالي » فالتأكيد على وجود موازاة ( بمعنى 
التكافؤ) بين الحالة النفسية والحالة الدماغية يقتضي التناقض ٤‏ 
2 وان فضلنا التحديد الواقعي › نجد نفس التناقض منقولا 
ان أطروحة الموازاة لا تبدو قابلة للدعم إلا إذا استعملنا بذات الوقت » 
ضمن نفس الاقتراح » نظامي التحديد بان واحد . وهي لا تبدو مفهومة 
إلا إذا انتقلنا ء بنوع من الشعوذة الفكرية اللاواعية » في الجال » من 
الواقعية الى المثالية » ومن المثالية الى الواقعية » فنظهر في الأولى . في ذات 
اللحظة التي نوشك أن نغسك فيها بالجرم المشهود - جرم التناقض - في 
الأحرى . 
فضلا عن ذلك اننا هنا بالطبم » مشعوذين » لأن المسألة المقصودة هنا 
وهي المسألة السيكوفيزيولوجية أي مسألة الرابط بين الدماغ والفكر - توحي لنا 
من خلال طرحها بالذات » بوجهتي نظر الواقعية والمثالية » فكلمة « دماغ » 
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تحملنا على التفكير بشيء وكلمة « فكر » تحملنا على التفكير «.بالتصور » . 


ويكن القول ان نص السؤال بحتوي بالقوة » الإشكال الذي به تتم 
الاجابة عليه . 


فلنضع أنفسنا أول الأمر » في وجهة النظر الخالية ‏ ولننظر » مثا الى 
ادراك المواضيع يع التي تشغل > في لحظة معيىة » الحقل الىصري . ان هذه 
المواضيع تؤثر عن طریق الشبكية والعصب البصري على مراكز الرؤية › 
فتحدث فيها تغييرا في تجمعات الذرات والخلايا . ما هو الرابط بين هذا 
التغيير الدماغي والمواضيع الخارجية ؟ 


إن أطروحة الموازاة تقوم على الإدعاء » بأننا نستطيع » بعد تحكمنا بالحالة 
الدماغية » بضربة عصا سحرية » إلغاء كل الأشياء المدركة دون أن نير شيعا 
نما بحدث في الوعي > إذ ان هذه الحالة الدماغية الى تحدتها الواضيع ضيع 
( الأشياء ) » وليس الموضوع ( الشيء ) بالذات » هي التي تحدد الإدراك 
الواعي . ولكن كيف لا نرى ان اقتراحا من هذا النوع هو باطل في الفرضية 
ا مثالية ؟ ترى المثالية » ان الأشياء الخارجية هي صور وان الدماغ هوأحد هذه 
الأشياء . ولا يوجد في الأشياء بالذات شىء أكثر ما هو معروض أو قابل 
للعرض في الصورة التي تعرضها هذه الأشياء . وإذاً لا يوجد في رقص 
الذرات الدماغية شىء اخر غبر رقص هذه الذرات . ويا أنه يوجد هنا كل ما 
افترض وجوده في الدماغ » فإنه هنا یوجد کل ما فيه وکل ما یکن أن يستمد 
منه والقول ان صنورة العام الحيط رح من هذه الصورة ء أو اغا تعجرعن 
ذاتہا من خلال هذه الصورة » أو انها تظهر لحظة وضع هذه الصورة » أو اننا 
نعْطاها عندما نعطي لأنفسنا هذه الصورة » يعني مناقضة النفس للنفس »> لن 
ھاتین الصورتیں وها العام اارجی وار ال الد ا افر هن 
ذات الطبيعة » وان الصورة الثانية » E‏ 
من خقل التضور فى حين إن الأول املا حقل التشوز بأكمله , آن عقوي 
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الارتجاج الدماغي » تقديرا > تصور العال,ٍ الخارجي » ان هذا ېدو معقولاً 
ضمن عقيدة تجعل من الحركة شيئاً ما كامناً داخل التصور الذي يتكون فينا 
عنہا » أي تجعل منها قوة غامضة لا ندرك نحن منها إلا أثرها البادي فينا . 
ولکن هذا يبدو في الحال » متناقضا داخل العقيدة التي تقصر الحركة بالذات 
على جرد تصور » إذ ان هذا يعنى ان زاوية صغيرة من التصور هي التصور 

إني أفهم جيداً > في الفرضية المثالية › ان التغيير الدماغي هو أثر من آثار 
فعل الأشياء النارجية ء انه حركة يتلقاها الجسد وانہا ضر ردات فصل 
مناسبة : صورٌ بين الصور » صور متحركة كمثل كل الصور » ان المراكز 
العصبية تعرض آجزاء متحركة تلتقط بعض الحركات الخارجية وتطيلها 
بشكل حركات انعكاسية تكون مرة كاملة ء ومرة مبتدئة لم تكمل .ولكن دور 
الدماغ يقتصر عندئٍ على تلقي بعض اثار التصورات الأخحرى » وكا قلنا » 
على رسم مقاصلها المتحركة . وانه بهذا يكون الدماغ ضروريا لبقية التصور » 
وانه لا کن آن ينعطب دون أن يعقب ذلك اضطراب شبه عام تقريباً ني 
التصور . ولكنه لا يرسم التصورات بالذات ؛ لأنه لا يستطيع » بحکم انه 
تصور » آن يرسم كل شيء في التصور إلا إذا توقف او امتنع ان يكون قسا من 
التصور لكي يتحول لأن يكون الكل بذاته . ان تظرية الموازاة » مصاغة بلغة 
مثالية دقيقة » تتلخص إذاً هذه العبارة المتناقضة : الجزء هو الكل . 

ولكن الحقيقة هي أننا ننتقل بدون وعي » من وجهة النظر المثالية الى 
وجهة نظر شبه واقعية . لقد بدأنا بأن جعلنا من الدماغ تصورا كالتصورات 
الأخحرى › داخلا في التصورات الأخرى وغبر منفصل عنها : ان الحركات 
الداخلية في الدماغ > هي تصور بين التصورات › ليس ها أن تبعث 
التصورات الأحرى » لأن التصورات الأخرى نمدم معها » وحوها . ولکنا 
نصل» دون أن نشعرء الى تحويل الدماغ والحركات داخل الدماغ إلى أشياء ء 
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آي ال أسباب تختفي وراء س من التصور » تمتد سلطته الالبعيد الى بعد 
ما هو مصور . ادا هذا الانزلاف من الخالية نحو الواقعية ؟ انه e‏ بالکشر 

من الأوهام النظرية ؛ ولكنا لا نستسلم اليه بسهولة ان ل نعتقد أننا حمولون 
على ذلك بفعل الوقائم 


الى جانب الادراك . هناك الذاكرة . عندما أتدكر الأشياء بعد أن أكون 
قد آدرکتھاء فھی یکن أن تکون قد زالت عن مكانا . لقد بقى جسدي 
وحده ؛ ومع ذلك فإن الصور الأخرى تصبح مرثية بشكل ذكريات . ويبدو 
إِذاً انه يتوجب أن کون جسدي » أو قسمْ ما من جسدي » قادرا على ابتعاث 
الصور الأخرى . ولنفترض » ان جسدي لا يخلق هذه الصور » فهو على 
الأقل قادر على ابتعاثها . فكيف يفعل ذلك .» إذا م تتطابق ذكريات معينة مح 
حالة دماغية حددة » وإذا م تكن هماك » بالمعنى الدقيق » موازاة بين العمل 
الدماغي وبين الفكر ؟ 


إننا ننجيب » في الفرضية المثالية : انه مس المستحيل تصور شيءٍ مافي حال 
انعدام هذا الڻيء ء بصورة کاملة . وٳِذا ‏ يکن في اليء ا لحاضر آي شيء غير 
ما هو مصور عنه » وإذا كان وجود الشيء يتطابق مع التصور المتكون عنه ء 
فإن كل قسم من تصور الشيء سوف يكون ٠‏ بنوع من الأنواع » قسما من 
وجوده . 

إن الذكرى لن تكون الشيء بالذات » أسلم بذلك . إذينقصهامن أجل 
هذا أشياء كثيرة . أولا انما جزئية ؛ وهي لا تقتضي » عادة » إلا بعض 
عناصر اللإدراك الأولي . ثم ثانا انها لا تنوجد إلا بالنسبة الى الشخص الذي 
يبتعثها » في حين ان التيء د هو ف من كرب ةغامة ‏ وأخرا عنما طهر 
التصور - الذكرى » فإن التغييرات المقارنة أو المصاحبة في التصور- الدماغ لا 
تعود » كا هو الجال في الإدراك » حركات قوية بحيث تستطيع حفز التصور - 
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الجسد على التصرف والتفاعل حالا . والجسم لا يعود بحس بأنه محمول 
بالشيء المرئي e‏ وبا أنه على هذا الإيجاء بالنشاط يقوم الاحساس 
با لحضورية القعلية > فإن الشيء ء المصور لا یعود يبدو وکأنه حاضر حال : 
وهذا ما نعبر عنه بقولنا انه م يعد موجودا . 


والحقيقة هي ان الذكرى » في الفرضية المثالية > لا یکن آن تکون إلا 
فيلا منفصلا عن التصور الأول > أو بقول اخر» عن الشىء . إنها دوماً 
E‏ > طالما أن الوعي لا جد سبباً للنظر 
ليها . فالوعي لا هتم برؤيتها الا عندما يشعر انه قادر على استخدامها » أي 
عندما ترسم الحالة الدماغية الحاضرة بعضاً من الانعكاسات المتحركة الناشثة 
الي يجحددها الخرص ( الشيء ء ) الحقيقي ( أي التصور الكامل ) : ان بدء 
النشاط هذا في الجسم يعطي التصور بدء حضور . بدءَ واقع . ولكن عندها 
يتوجب وجود « موازاة » أو« نکافۇ » ين الذكرى ا الدماغية . 
الانعكاسات المتحركة الناشكة ترسم »› فعا > بعضس اثار تمكنةٍ ll‏ 
التصور الذي سوف يظهر س جديد » ولا ترسم هذا التصور بالذات ؛ ولا 
کان نفس الانعکاس المحرك يستطيع أن يتبع بع الکثیر مس الذکریات المختلفة » 
کے ل ا ا ی ا ل ا ا 
بالعکس سوف تکون هناك ذكريات ختلفة مكنة أيضاً » ويختار الوعي من 
بینہا ما يشاء . وتخضع هذه الذكريات لشرط وحيد مشترك » هو شرط 
الدحول ضمن نفس الاطار المحرك : وعلى هذا يقوم «تشابههاء» وهو آي 
التشابه كلمة مبهمة في النظريات الحديثة حول التداعي > تکتسب معنی 
واضحاً عندما نعرفها بتماثل, التمفصلاتالمحركة .وکا لا لح ا 
النقطة . الي کانت موضوع دراسة سابقة . ويكفينا أن نقول أن الأشياء 
المشاهدة » في الفرضية المثالية » تتوافق مع التصور الكامل والكامل 
الفعالية › وان الأشياء المستذكرة ر ا التصور الناقص » والناقص 
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الفعالية 1 و الحالة الدماغية 5 التصور y>‏ ف هذه الحالة 


e‏ الآن الى الواقعية ولنتظر ما إذا كانت أطروحة المرازاة 

ا ستصبح فيها أكثر وضوحاً . 
هي أيضا الآشياء التي تشعْلُ حقل رؤيتي ؛ هذادماغي في وسطها ؛ 

وهذه « ف مراکزي ا ¢ E‏ ا والذرات ٤‏ الي 
نسب الى هذه الحرکات الداخلية القدرة السرية ا مح تصور 
الأشياء الخارجية » لأن هذه الحركات تقوم كلها في ما صور منها » ويا أننا ء 
بالاقتراض » نتصورها کحرکات تقوم ہا بعض ذرات الدماغ > فقد کانت 
حرکات ذرات دماغ ولیس شیئاً آخر . ولكن جوهر الواقعية يقوم على افتراض 
وجود سبب » وراء تصوراتنا > مختلف عا . ويبدو أن لا شيء ينع الواقعية 
من تصور الأشياء راا مندمجة في التغيرات الدماغية . 


یری بعض النظرين > ان هذه الحالات الدماغية » کی اا رر 
الذي يشكل بالسبة اليها « النتيجة الحتمية » . ومنظرون أخرون يفترضون » 
وفقاً للاسلوب الديكارتي » ان الحركات الدماغية تتيح الفرصة فقط لظهور 
ادراكات واعية » أو أن هذه الادراكات » وهذه الحركات ليست إلا مظهرين 
لواقعة واحدة ليست لا حركة ولا إدراكا . ولكن الجميع متققون على القول ان 
الحالة الدماغية المحددة تتوافق مم حالة وعي محددة » وان الحركات الداخلية 
في المادة الدماغية اللطيفة » إذا نظر اليها على حدة » تقدم لمن يعرف كيف 
يقرأ » التفصيل الكامل لا يجري داخل الوعي المرافق . 

ولكن كيف لا نرى أن النظر الى الدماغ منفرداً وعلى حدة » منقصلا عن 
حركة ذراته » ينطوي هنا على تناقض حی؟ يجح للمثالي ن ينادي بعزل الشيء 
الذي يعطيه تصوراً معزو > لأن الثيء لا يتميز في نظره عن التصور . ولكن 
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الواقعية تقوم بالضبط على رفض هذا الزعم » وعلى اعتبار حطوط الفصل التي 
يرسمها تصورنا بين الأشياء » مصطنعة . وعلى افتراص قيام نظام أعمال 
متقابلة واحتمالات متداخلة »> فوقها » وأخيرا على تعريف الشيء . لا 
بدخوله ضمن تصورنا » بل من خلال تضامنه مع كلية وانعٍ جهولٍ بذاته . 
وكلا تعمق العلم في طبيعة الجسم باتجاه « واقعه » + كلا قل كر كل وة 
في هذا الجسم » وبالتالي وجوده بالذات . وقَصرها على العلاقات التي يقيمها 
مع بقية المادة القادرة على التأثير فيه . والحقيقة » ان المصطلحات التي تتفاعل 
ف بينہا - مها كان الاسم الذي يطلق عليها : ذرات » نقاط مادية » مراكز 
قوی . الخ ۔ لا تشکل في نظره الا مصطلحات مؤقتة ؛ ان التأثبر المتبادل أو 
التفاعل هو الذي يشكل بالنسبة الى العلم واقعه النهائي . 


لقد بدأتم بان أعطيتم لأنفسكم دماغاً يتغير بفعل الأشياء الخارجة 
عنه » کا تقولون › i RES‏ ثم مسحتم هذه الأشياء 
الخارجية عن الدماغ وقد : نسبتم الى التغيبر الدماغي القدرة الذاتية الخاصة 
على رسم تصور الأشياء e E‏ الأشياء المحيطة به » فإنکم 
رن اا > شتتم أم آبيتم » الحالة الدماغية التي تأخذ من هذه الأشياء 
خحصائصها وواقعها » إنكم لا تحتفظون بالخحالة الدماغية إلا لأنكم تنتقلون 
خلسة الى نظام التحديد ( التعريف ) ال مثالي » حيث يعتبر الشيء المعزول في 
التصور كشيء قابل للعزل وللفرز مبدثياً . 

تمسكوا وقفوا عند فرضيتكم» القائلة بأن التصور يحدث ويتم عندما 
تكون الأشياء ا-لخارجية والدماغ متواجدين حاضرين . ويتعين‌عليكم أن تقولوا 
ان هذا التصور ليس تابعاً للحالة الدماغية وحدها ء بل للحالة الدماغية 
وللاشیاء التي تتحکم بہا » باعتبار أن هذه اللحالة وهذه الأشياء تشكل معا كتلة 
غير قابلة للانقسام . ان اطروحة الموازاة » التي تقوم على فصل الحالات 
الدماغية » وعلى الافتراض بأنها يكن أن تخلق » أو تتسبب » أو على الأقل 


184 


تعبر عن » تصور الأشياء وحدها » لا مكنا أيضا ومرة أخرى » 
صيغة دون أن تتحطم بذاتا . وبكلام واقعي دقیق انہا تصاغ کا يلي : ! 
الجزء » الذي يدين بكل ما هو عليه الى بقية الكل e‏ 
مستمراً باقباً عندما تتلاشى بقية الكل ف و ا : أن 
العلاقة بين حدين أو طرفين تساوي احدها . 

اواد واف الذرات التي تتم في الدماغ تشكل تاماً ما تعرضه في 
التصور الحاصل لدينا عنها » أو انها تختلف عنما . في الفرضية الأولى » تتألف 
هذه الحركات كا نراها نحن » وتكون بقية إدراكنا شيثاً آخر : وتقوم بينہا 
وبين البقية » علاقة كالتي بين المحتوى والمحتوي . تلك هي وجهة النظر 
المخالية . 

في الفرضية الثانية » تتكون حقيقة حركات الذرات » الحميمة > بقعل 
تضامنها مع كل ما هو قائم وراء مجمل إدراكاتنا الأخرى ؛ وبفعل اننا ننظر 
فقط الى واقعها الحميم » ننظر الى كل الواقع الذي تشكل وإياه نظاما غير 
مقسوم : تما يعني القول ان الحركة داخحل الدماغ » باعتبارها ظاهرة معزولة › 
تتلاثى » وانه تنتفي عندها مسأالة اعطاء التصور بأكمله » کأساس أو 
جوهر » ظاهرة لا تشکل منه إلا جزء » وجزءاً مبتوراً بشكل مصطنع . 

ولكن الحقيقة هي ان الوافعية لا تبقى أبدأً على حالة النقاء . ويكن طرح 
وجود الواقع عموماً وراء التصور : ومنذ أن نبد بالكلام عن واقع > بشکل 
خحاص » فإننا » شئنا أم أبينا » » تعمل على مطابقة الشيء للتصور الذي تكون 
قد کوناه عنه : وفي عمق الواقع الحفي ٤‏ حيث کل شيء بالضرورة موجود 
ضما في کل شيء » تعرض لرآية اوران الراقد اة ال نكل في 
نظر المثالي الواقع بالذات . فهو[ آي المثالي ] واقعي حين يطرح الواقع م 
يصبح مثاليا منذ أن يؤكد على شيءٍ من هذا الواقع » وعندها قلا يقوم التدوين 
الواقعي » في التفسيرات التفصيلية» إلا على تضمين كل كلمة من التدوين 
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مالي مؤشرا يبرز فيها الصفة المؤقتة . فليكن ؛ ولكن ما قلناه عن المثالية 
سوف يطبق عندثذ على الواقعية التي أخخذت المخالية عل عاتقها e‏ 
الحالات الدماغية ال الادراكات والذكريات يعني داثاً > مه) أطلقنا من 
أساء على النظام » التأكيد على أن الجزء هو الكل . 
ومن التعمق في النظامين » نرى آن الخالية يقوم جوهرها على التوقف عند 
ما هو نمدود في الفضاء وعند التقسيمات الفضائية > قي حين أن الواقعية تعتبر 
هذا الامتداد سطحاً مصطنعاً » وهذه التقسيمات مصطعة : انها ترى » 
وراء التصورات التراكمة > نظام أعمال متقابلة » وبالتالي علاقة تضمينية بين 
التصورات بعضها مع بعض . فك| أن معرفتنا بالمادة لا يكن أن تخرج تاما 
من الفضاء [ المكان ] وان التضمين المتبادل المعني هنا » مها تعمق » لا يكن 
أن يتحول إلى خارج الكان أو الفضاء ما ل يصب, « حار ج العلم » فإن 
الواقعية لا عكن أن تتجاوز المثالية في تفسيراتها . ونظل دائ » وإلى حإٍ ما 
في المثالية ( كا عرفناها ) عندما نقوم بعملنا كعلماء : وإلا لما فكرنا حت في 
ار ال راء مرول بن الوا > من أجل ضبط احدها بالآخر » وهذا ما 
يشكل العلم بالذات . ان فرشي الواقعي ليست إذا هنا إلا مثالا من شانه آن 
يذكره بأنه لم يتعمق على الإطلاق . با فيه الكفاية › في تفسير الواقع › » وان 
SS‏ حيمية أكثر بين أقسام الواقع التي تتراكم أمام أعيننا في 
لفضاء . ولكن هذا الخال » لا يستطيع الواقعي أن يتنع عن تجسيده أو 
. انه مجسده في التصورات الممتدة التي كانت بالنسبة الى المثالي الواقع 
ا . وتصبح هذه التصورات بالنسبة اليه أشياء » أي خزانات نتحتوي 
على إمكانات خخبوءة : نما يتيح له اعتبار الحركات داحل الدماغ ( المحولة هذه 
المرة الى أشياء » لا الى محرد تصورات ) كا لو كانت تحتوي بالقوة التصور 
بأكمله . على هذا يقوم تأكيده على الموازاة السيكوفيزيولوجية . وهويضى أنه 
أقام الخزان خارج التصور لا فيه » حارج الفضاء لا في الفضاء › وئي جميع 
الأحوال » ان فرضيته تقوم على افتراض الواقع اما غير مقسوم أو مفصلا على 
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غير شكل التصور . وبالقيام بمطابقة كل قسم من التصور مع قسم من 
الواقع > فهو ( أي الواقعي ) يمصل الواقع وكأنه تصور . وينسر الواقع في 
الفضاء » ويتخللى ع واقعیته لکي يدخحل ف المثالية . حيث عااقة الدماع 
ببقية التصور هي حت كعلاقة الحزء ء بالكل . 

تكلمتم أولاً عن الدماغ کا نراه » وك| حللناه في حمل تصورنا . ولم 
يکن إذا إلا تصورا » وكنا في المثالية . ان العلاقة بين الدماغ وبقية التصور 
كانت بعدئذ » ونكرر القول » علاقة الجزء مع الكل . وبعدها انتقلتم فجأةَ 
الى واقع يتضمن التصور : فليكن › وت را انی كت .ا 
يعني القول ان الدماغ ليس كينونة مستقلة . ولم يعد هناك الآن إلا كل الواقع 
غير القابل للتعرف بذاته » وعليه يمتد الكل مس تصورنا . 

ها نحن قي الواقعية ؛ ان الحالات الدماغية » سواء بي الواقعية هذه أم 
في المثالپة التي عرضناها للتوٍ > ليست صنو التصور : ونكرر إن كل الأشياء 
المدركة هو الذي يدخل أيضاً ( إغا بشكل خفي هده المرة ) في كل إدراكنا . 

ولكن ها نحن » عند النزول الى تفصيل الواقع » نستمر في تركيه بنفس 
ل د کک ا 
التمييز بينه| ( الواقع والتصور ) . 

ونعود بعدها الى المتالية » فنصطر الى القاء فيها » أبداً . إننا نحتفظ 
بالدماغ کا هو معروض » ونسى أن الواقع RAE‏ 
مددا فيه › ولیس مشدودا فيه لا يکنه أن بحفي القوى والاحتمالات التي 
تتکلم عنپا ا ؛ وعندها نقيم الحركات الدماغية كمعادلات للتصور 
الكامل . وإذاً فقد تأرجحنا من الثالية الى الواقعية ومن الواقعية الى المثالية » 
ولكن بسرعة مفرطة حى ظننا أننا جامدون » وبنوع من الأنواع » متطون 
فوق النظامين مجتمعين كواحد . هذا التوفيق الظاهر بين التأكيدين المتنافرين 
هو جوهر نظرية الموازاة ء بالذات . 
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حاولنا أن نزيل الوهم . ولن نمتدح انفسا بأننا نجحنا في ذلك بشكل 
كامل » لكثرة ما يوجد من أفكار تتعاطف مع أطروحة الموازاةء وتتجمع حوهما 
وتدافع عتها. من هذه الأفكارء ما ولدته اطروحة الموازاة بالذات. 
ومنہا » ماهو » سابق علیها وأدّی الى الاتحاد غير الشرعي الذي شهدناها تود 
منه . . . ومنما أخيرأً » ما هو بلا علاقات عاثلية مع أطروحة الموازاة » ولكنه 
حذا حذوها لفرط ما عاش الى جانبها . وکل هذه الأفكار تشكل اليوم حوها 
خط دفاع قوي يفرض نفسه » لا يكن قهره في نقطة دون أن تتجدد المقاومة 
عند نقطة آخری . نذكر بشکل خاص : 
الفكرة الضمنية ( ويمكننا أن نقول الفكرة اللاواعية ) عن نفس دماغية » 
أي عن تركيز للتصور في الادة الدماغية القشرية . وما أن التصور يبدو 
متنقلا مع الجسد » > فإن التحليل العقلي يبدو كا لو كان في الحسد 
بالذات 1 ادل للتصور . وعندها تصبح الحركات الدماغية هذه 
المعادلات . والوعي > لكي يشاهد الكون بدون انزعاج » ليس أمامه 
عندئزٍ إلا أن يتمدد ي الفضاء ء الضيق من القشرة الدماغية » التي تشكل 
حقاً , غرفة مطلمة سوداء » حيث يبعث على المصغر العالم المجاور . 
2 - الفكرة القائلة بأن كل سببية هي ميكانيكية . وانه لا يوجد في الكون أي 
شىء لا بخضع لقوانين الرياضيات الحسابية . عندها . لا كانت أفعالنا 
مشتقة م تصوراتنا ر سواء الماضية أم الحاضرة ) » فإنه يتوجب » تحت 
طائلة القول باروج على السببية الميكانيكية » الافتراض بأن الدماغ 
الذي سه ينطلق الفعل بحتوي على موازي الادرالك » وموازي الذكرى 
والفكرة بالذات . ولكن الفكرة القائلة بأن الكون بأكمله » با فيه 
الكائناتالحية ء يرد الى الرياضيات الخالصة » ليست إلا نظرة مسبقة من 
نظرات العقل » تعود الى الديكارتيين . ويكن التعبير عنها باللغة 
الحديثة » وترجمتها بلغة العلم الحالي » كا عكن أن نربط بها عددا متزايدا 
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5ا س الوقائع الملحوظة ( حيث قادتنا هي اليها ) ثم بالتالى إعطاؤها 
مناشىء تجريبية : ان القسم القابل بحق للقياس من اللواقع » يبقى 
حدودا رغم كل شيء » والقانون » المعتبر كمطلق » ما يزال بحتفظ بصفة 
الفرضية الميتافيزيقية » التي كانت له أيام ديكارت . 

3- الفكرة القائلة بأنه ‏ للانتقال من وجهة النظر ( الخالية ) في التصور » ال 
وجهة النظر ( الواقعية ) للشيء بذاته » يكفي استبدال تصورنا الصوري 
الحذاب هذا التصور بالذات المقتصر على رسمة بدون لون وعللى 
العلاقات الرياضية بين أجزائه بالذات . مأخوذين » ان أمكن القول » 
بالفراغ الذي أحدثه تجريدناء > فإننا نتقبل الإمحاء من شيء لا أعلمه ڏي 
معنی مدهش کامن في جرد تنقل,ٍ للنقاط الادية في الفضاء » آي كامن في 
إدراك منقوص > أي حين ننا لم مخطر لنا أبداً أن نزود بثل هذه القدرة » 
الصورة المحددة » الغنية مع ذلك › الي نجدها في إدراكنا المياشر . 
والحقيقة هي أنه يتوجب الاخحتيار بين مفهوم للواقع يفتته في الفضاء › 
وبالتالي في التصور » معتبراً هذا الواقع بأكمله بأنه فعالٌ قابل لاتفعيل » 
وبين نظام فيه د يصبح الواقع خزانا للقوى » بحكم انقباضه عندئلٍ على 
ران کے کے ی . ٳن أي عمل تجريدي ۰ أو 
استبعادي أو انقاصي أخيرا » جار بناء على المفهوم الأول » لا يقربتا من 
المفهوم الثاني . . وكل ما سبق وقيل عن علاقة الدماغ. بالتصور ضمن مثالية 
جذابة » تقف عند التصورات المباشرة التي ما تزال ملونة وحيّة » يطبق 
حكماً على مثالية عالaة‏ » حيث حص التصورات بميكلها الرياضي ٤‏ 
ولكن حيث يَظهر بوضوح أكبر » با فيها ( أي التصورات ) من سمةٍ 
فضائية ومن خارجانية متبادلة » عجز احدها [ التصورات ] عن احتواء 
التصورات الأخرى . 
ويا أنه يكن أن نكون قد عونا من التصورات المتمددة الفسيحة » 
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بعد حكها بعضها ببعض . الصفات التي تفرق ويز بينها » أمام 
الإدراك » فإننا لا نكون قد اقتربنا ولو حطوة نحو واقع سبق وافترض في 
حالة توتر » نحو واقع تزداد واقعیته بالتالي ء کلا کان غیر متمدد . وہذا 
الشأن من المناسب أن نتصور قطعة من النقود مسوحة ومستعملة » فقدت 
الطابع الدقيق لقيمتها ولكنا اكتسبت قوة شرائية غير حدودة . 

4 الفكرة القائلة » بأنه ء إذا كان كان متضامنين . فإن كل قسم من أحدها 
يكون متضامنا مع قسم حدد من الثاني . وبعدها » ولا كان لأ يوجد حالة 
وعي إلا وها مصاحبها الدماغي » ولا كان مطلق تيبر في الحالة الدماغية 
لا يتم بدون ET‏ ( وإن كان النقيض المقايل ليس 
صحيحاً بالضرورة في كل الأحوال ) » وأخيرأً ما كان العطب في النشاط 
الدماغي مجر وراءه عطباً في النشاط الواعي > فإبنا نستنتج أن آي جزء 
من حالة الوعي يتوافق مع جزء محدد من الحالة الدماغية » وان,ٍ أحد 
الحدين قابل للحلول بالتالي حل الآخر . کا لو كان لنا احق ان نشمل 
تفصيل الأجزاء » المنسوب بعضها الى بعض » الثيءَ الذي ) اظ أو 
یستنتج الا من الكلين » وبالتالي ان نقلب علاقة التضامن الى علاقة 
مکافیء لكانىء ! إن وجود أو غياب حَرّةة'“ قد يشغل ماكينة أو يعطلها : 
فهل ينتج عن هذا ان كل قسم في الحرقة يتطابق مع قسم من الآلة »وال 
الماكينة ها مكاقىء هو الحرقة ؟ 
ولكن علاقة الحالة الدماغية بالتصور يكن عاماً أن تكون علاقة الحزقة 

بالماكينة » أي علاقة الجزء بالكل . 
إن هذه الفكرات الأربع بالذات تقتضي عدداً کا من الفكرات » 

ويكون من افيد تحليلها بدورها اذ نجد فيها الكثير من النغمات التوافقية ء 


(1) برغي أو قطعة صعيرة ( الترجمة ) 
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بنوع من الأنواع . التي تعطيها اطروحة الموازاة الصوت الأساس . لقد بحثنا 
ببساطة » خلال الدراسة الحاضرة » في استخلاص التناقض الكامن في 
الأطروحة بالذات . بالضبط لأن النتائج التي تؤدي اليها والمسلمات التي 
تخفيها تغخطى » ان أمكن القول » كل جال الفلسفة » فقد ندا لنا أن هذا 
الفحص الانتقادي يفرض نفسه » وانه يكن أن يستخدم كقطة انطلاق 
لنظرية في الفكر » من حيث علاقاته بالحتمية السائدة في الطبيعة . 
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